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الحمد لله أهل الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بینهما والصلاة 
والسلام على خیرته وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله وعلی آله وأصحابه ومن 
اهتدی بهداه. 

آما بعد . 

فلقد قرأت البحث الماتع في بابه: «لبراءة والتحذیر من خطر التکفیر) 
فألفيته جيدا مترابط الافکار سهل العبارة» قوي الحجة عظیم الفائدة . 

فأنصح بطباعته ونشره حتی ينتفع به القاصي والداني؛ والمژالف والمخالف» 
وهو یعالج مشكلة قديمة في وب جدید ألا وهي : فتنة التساهل في التکفیر 
بالكبيرة دون النظر بتحقق الشروط وانتفاء الموانع . 


فجاءت هذه الرسالة لتضع الأمور في نصابها وتبين الحق وتجلیه بأبهی صوره 


فأسأل الله أن ینفع بها جامعها وقارتها . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
عثمان بن محمد الخميس 
۷۲ هھ 


سں «اشيري. هي 
سکن امن کرو یہ 53 


ا 


هی 


مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الا 
الله رو ریک وہہ ان محلا غيدة وسر لا وا أن َامَنُوا توا 
له ق تقو ولا موی الا وسم 2 کیک اي لاس انا رمك ای کک يْن 


E‏ ور ے2 رم کے 


فين 7 وَخَلقَ ۳ زوجها رجا کٹا نا وأتقوأ الله 2 الدٍی کک بو ٠‏ لام 


کک 6 ع 0 0-7 رن ء مثو أو وأ الله وفولوا ولا سَییل © صل 
4 کے بنذ تک ڈوک ری ل أله و و ما ود لماک ۳ . 
آما بعد : 


فهذا البحث في الاصل سلسلة دروس منهجية الت في مد مخيم الجيل الإسلامي 
اہ رت ہد مت CES‏ 
حفظهم الله ثم آشار عليّ بعض الاخوة أن تطبع في رسالة لتعم بها الفائدة . 
وأشكر بداية بعد شکر الله تعالی کل من آسدی إلي نصحاً أو توجيهاً وأخص 
بالذکر الشیوخ الفضلاء الذین راجعوا هذا البحث وهم کل من لقع / عفان 
محمد الخمیس والشیخ/ د. بسام خضر الشطي؛ والشیخ / د . عبد الرحمن 
صالح الجیران والشیخ / د . ولید خالد الربيع حفظهم الله جميعاً . 

«اللهم! رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل! فاطر السماوات والأرض! عالم 
الغیب والشهادة! آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»*. 
اعلم - رحمك الله وایانا- أن التکفیر» مسألة عظمت الفتنة والمحنة بها» وکثر 


. ۱۰۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 

. ۱6 سورة الساء آية‎ )٢( 

(۳) سورة الأحزاب آية (۷۱-۷۰) . 
)٤(‏ رواه مسلم وأبو عوانة. 


ای رار ن ار 7 


فيها الافتراق» وتشتتت فيها الأهواء والآراء وكانت أول مسألة تنازعت فيها الامة 
من مسائل الأصول الکبار؛ وحدثت فيها الفرقة بین المسلمین» فأحببت أن أضع 
بين يدي إخواني مختصراً من أصول السلف حول هذه المسألة الخطرة. 

مبيناً فيه خطر هذا الفكر والذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية له : «اعلم أن 
مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد 
والوعيد فی الدار الآخرة» وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك 
في دار الدنيا فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرّم الجنة على الکافرین) . 

فهذه الأحكام الكلية وما ترتب عليها من سفك للدماء المعصومة وترويع 
للآمنين في كل وقت وفي کل مکان؛ وخلطت الأوراق وبعثرت الأولويات» طار 
شررها في كل مکان» فأصابت القاصي والداني» ولم تسلم منه حتى أشرف البقاع 
إلى الله تعالى - مكة المكرمة- التي قال الله فيها: رما ال یه سورة 
التين الآية ۳ 

فمن اختطاف هنا وترويع هناك وقتل هنا وتفجير هناك... حتی أصبح 
المسلم متهماً؛ مطارداًء والمسلمات ملاحقات ومأمورات بنزع الحجاب!! 

ولم يقتصر هذا على مستوى الأفراد والتجمعات أو المنظمات والمؤسسات 
والجمعيات بل تعداه إلى مستوى الدول فأصبحت الدول الإسلامية تحت غطاء 
ومبررات الإرهاب والتطرف والتكفير يضغط عليها لتغير مناهجها بل وثوابتها أيضا. 

فهذا البحث الذي بين يديك يؤصل القضية بتسليط الأضواء على خطر هذا الفكر . 

ثم يبين أقسامه وأنواعه وأنه لیس کل من وقع في الكفر وقع الکفر عليه فهناك 
شروط وموائع لتكفير المعين» ثم يعرض باختصار لمظاهر هذا الفكر مع ذكر 
الأسباب المؤدية إليه وسبل الوقاية منه وطرق العلاج . 

سائلا الله تعالى التوفيق والسداد والقبول وأن يجعله خالصاً لوجهه الکریم وأن 
يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمین كما أسأله تعالى أن يثيب كل من أعان على 


برقخ 
سں 9ے <نج کے 
هکس ے هيت سوعسی 


ی 
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دمهيد 


خطر التکفیر : 

الأصل في دماء المسلمین وآموالهم وأعراضهم آنها محرمة علیهم؛ لا تحل إلا 
بإذن الله ورسوله» قال النبي الا لما خطب المسلمين في حجة اع «ٍنْ 
دماء؟ كُمْ وآموانکم وأغراضكم علیکغ حرام گرم یمک هذا في بلدكُمْ هذا في 
شهركم هذا"'". وقال قلل: «كُلُ الْمُسْلم على الْمُسْلِم حرام دمه ومّاله 


المسلمُ له ذمَهُ الله ورسوله» ۰*۳ وقال اة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل: «يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول؟» قال: 
«إنه أراد قتل صاحبه»“» وقال يَكلهِ: «لا ترجعوا بعدي كارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض»*۰ وقیل : «معناه لا تعتقدوا تكفير الناس» كما يفعله الخوارجء إذا 
استعرضوا الناس فیکثرونهم»۲۳ 

وعن عبد الله بن عمر تي أن رسول الله اة قال : «أيّما رجل قال لأخيه: يا 
کاو نقد تھا آخدهما: إن كان كما قال وال رج عليه الات نا أن 
یصذق عليه أو يكذب. فان صدق فهو كافر» وان كذب عاد الكفر إليه بتكفيره أخاه 
المسلم . 

وعن آبي هريرة تیه قال: سمعت رسول الله کل یقول : «کان رجلان من بني 
إسرائيل مُتواخيين» فکان آحدهما یذنب» والآخر مجتهد في العبادق فکان لا یزال 


. ۱٦۷۹ رواه البخاري ۱۰۵ ۰ ومسلم‎ )١( 
. ۲٥٢٢ رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ۳۹۱ . 

. ۲۸۸۸ رواه البخاري ۳۱ ۰ ومسلم‎ )٤( 

. ۱٦۷١ رواه البخاري 16۰00 » ومسلم‎ )٥( 

. ۱۸۵/۶ النهاية فی غريب الحدیث لابن الأثير‎ )٦( 
: ۱۱۱ راد النغازی 9۱۶ وسلم‎ )۷( 


0 رس( 


المجتهد يرى الآخر على الذنب» فیقول : «أقصر'» فوجده یوماً على الذنب» فقال 
له : «أقصراء فقال: «خلنى وربىء آبعشت على رقيباً؟» فقال: «والله لا يغفر الله 
لك (آو لا ید خلك الجنة)» . فش ار ھتان فاجتمعا عند الله رب العالمين» 
فقال لهذا المجتهد: «أکنت بی عالماً؟ أو كنت على ما فی يدي قادرآ؟!» وقال 
للمذنب : «اذهب فادخل ا وقال للآخر : «اذهبوا به إلى النار» . قال 
أبو هريرة تيه : «والذي نفسي بیدہ لتكلّم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرته”" . 

أقوال علماء السلف حول خطر التكفير: 

أ - قال ابن عبد البر اة : «فالواجب في النظر أن لا يُكمّر إلا من اتفق الجميع 
على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له: كتاب أو سنةا" . 

ب - قال ابن عابدين 4 : «الذي تحرر أن لا يُفتى بكفر مسلم أمكن حملٌ 
كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف»". 

ج - قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا4 : «ومن يثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه 
بالشّك)7*) 

د - قال ابن حجر الهيتمي كاه : «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه 
لعظیم خطره وغلبة عدم قصده»“ . ۱ ۱ 

ص - قال ابن أبي العز الحنفي له : «إنه لمن أعظم البغي أن يُشهد على 
معيّن أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» بل يخلّده في النار» فإن هذا حكم الكافر بعد 
الموت» . 

ع - قال أبو حامد الغزالي کته : «والذي ينبغي الاحتراز منه: التكفير ما وجد 
إليه سبيلاء فإن استباحه الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة» المصرّحين بقول 


(۱) أخرجه أبو داود ۰4٩۰۱‏ وحسنه الألباني في شرح الطحاویة ۳۹6 . 
(۲) التمهيد ۲۱/۱۷ . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲۲۶/۶ . 

€3 مجموع الفتاورى ؟١/‏ 555-556 , 

(0) تحفة المحتاج ۸٤/۲‏ . 

10( شرح الطحاوية ٤۳١/١‏ . 


لل ل البراءة والتحذير من خطر التکفیر 


لا إله الا الله محمد رسول الله خطأ والخطاً فی ترك كافر فی الحياة آهون من 
الخطاً في سفك دم المسلم»(. ۱ ۱ 

ط - قال ابن الوزیر يب4 : من مفاسد التکفیر: - 

الوجه الثاني عشر : «آن الحکم بتکفیر المختلف في تکفیرهم مفسدة بینت 
تخالف الاحتیاط» . 

الوجه الثالث عشر : «أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة»۳. 

و- قال محمد بن عبد الوهاب ي4 : «ولا تکفر إلا ما أجمع عليه العلماء 
۳ 
بل 

ي - قال ابن عثیمین كا4 : افیجب التثبت فيه (التکفیر) غاية التثبت فلا يُكمّر ولا 

يُفْسّق الا من دل الکتاب والسنة على کفره أو فسقه .والاصل في المسلم الظاهر 

العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتی يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضی الدلیل الشرعي 
ولا يجوز التساهل في تکفیره أو تفسیقه» لأن في ذلك محذورین عظیمین : 
آحدهما: افتراء الکذب على الله تعالی في الحکم. والمحکوم عليه في 
الوصف الذي ينزه به . 

الثاني: الوقوع فیما يرمي به آخاه إن كان سالماً مني“ 


الکفر في الغة: أصل الکفر تخطية الشي, تغطية تستهلكه“ وهو ستر الشي, 
ووصف اللیل بالکافر لستره مار على الررَاع لفظ الکفار لسترهم 
البذور في الارض : قال تعالی: ‏ کل عيب اجب الکنار انه“ . 


(۱) الاقتصاد فى الاعتقاد ۲۱۳ . 

(۲) ایثار الحق علی الخلق 1۵۱-45۰ . 

(۳) الدرر السنية ۷۰/۱ . 

. ) ۸٩ - ۸۷ ( القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی‎ )٤( 
. ۱۸۵/۶ النهاية لأبن الثثیر‎ )0( 

. ۲۰ سورة الحدید آیة‎ )٦( 
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وذکر أهل التفسیر أن الکفر في القرآن على خمسة آوجه: 

آحدهما: اک بالتوحید. ومنه قوله تعالی : لد الیک كمروا سوا عنم 
ندرم آم كم مزر لا يئوك . 

الثاني : کفران النعمة» ومنه قوله تعالی : « رڪرو لى ولا تکفژون ۳4 . 
الثالث: التبرؤء ومنه قوله تعالی: «ثّْ نوم اة يكم مَشُگم 
0 أي كرا شك هر رسن : 

الرابع : الجحودء ومنه قوله تعالى: نا جاءهم تَا عرفا کفروا ي4 . 
والخامس : التغطیةء ومنه قوله تعالی : اَم 9ت بام يريد الزژاع 
الذين يغطون ال 

الکفر في الاصطلاحاً: جحود ما علم من الدين بالضرورة كجحود الوحدانية أو 
ره ار 270 

يقول ابن تیمیة ا : «الکفر عدم الإيمان بالّه ورسله» سواء کان معه تکذیب 
أو لم یکن معه تکذیب» بل شك وریب. أو إعراض عن هذا كله حسداً أو کبر 
أو إتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة»۳۳. 

ويقول أيضاً: «إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول تا فيما أخبر به» أو الامتناع 
عن متابعتہ مع العلم بصدقه» مثل کفر فرعون والیهود ونحوهم»(*۲ 

ويقول السبكي اب4 : «التکفیر حکم شرعي سببه جحد الربوبیةء أو 


. ٦ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة الآية ۱۵۲ . 

(۳) سورة العنکبوت الاية ۲۵ . 

. ۸۹ سورة البقرة‎ )٤( 

(0) سورة الحدید الاية ۲۰ . 

. ۱۲۰ - ۱۱۹/۲ نزمة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر لابن الجوزي‎ )٦( 

(۷) المفردات لغریب القرآن ٦٣٤‏ للراغب الأصفهاني. وانظر منهاج السنة ۲۵۱/۵ . 

(۸) مجموع الفتاوی ۳۱۰/۳ و ۳۳۰/۱۲ وانظر الاحکام 40/۱ والمحلی ۳۷/۱۳ لابن حزم. 
(۹) درء التعارض ۲۸۲/۱ . 


سل البراءة والتحذیر من خطر التكفير 


الوحدانية» أو الرسالةء أو قول. أو فعلء خکم الشارع بأنه كفر وان لم يكن 
00.7 
جحدا) . . 


ویقول العلامة الشیخ عبد الرحمن السعدي که : «وحذ الکفر الجامع لجمیع 
آجناسه» وآنواعه» وأفراده: هو جحد ما جاء به الرسول لله أو جحد بعضه. 
كما أن الایمان اعتقاد ما جاء به الرسول بلا والتزامه جملة وتفصیلا» فالایمان 
والکفر ضدان متی ثبت آحدهما ثبواتاً کاملا» انتفی الآخر» . 

الخلاصة : أن الکفر هو جحود ما عَم من الدین بالضرورة أو ارتکاب محظور 
اعتقادي. أو قولي» أو عملي» سماه الشارع كفراً. 


(۱) فتاوى السبکي 0۸1/۲ . 
(۲) الارشاد إلى معرفة الاحکام ۰۲۰۳ ۲۰ . 


رق 
سے 22 کرت سے 
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انیا: أقسام الکفر 


وينقسم الكفر إلى قسمين 

أولا: كفر آصغر : وهذا الکفر يُنقص الإيمان» ويُنافي كماله ولا يُخرج صاحبه 
منه» ویسمی الكفر العملي: وهو كل معصية أطلق الشارع اسم الكفر عليهاء مع 
بقاء اسم الإيمان على عاملھا'''. ومن أمثلة ذلك : 

- عن عبد الله بن مسعود تیه قال: قال رسول الله بے : (سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفرا''. 

- عن ابن عمر تيه قال: قال رسول الله كلةِ: «لا ترجعوا بعدي کفاراً 
یضرب بعضکم رقاب فة 
- وعن ابن عمر يه قال: قال رسول الله : «إذا قال الرجل لأخيه: يا 

کافس تقل وف نا اه 

- وعن ابن عمر 5 رن يه قال : : قال رسول اللہ 35 : تی کاهناً فصدقه آو 
آتی امرأة في دبرها فقد کفر بما آنزل علی ع 0 

- وعن أبي هريرة رتیه قال کل : «اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطعنْ في 
الأنساب» والتياحةٌ على المیت»۳؟. 

- وعن عمر بن الخطاب تل قال : قال ية : «من حلف بغیر الله فقد کفر أو 
۶ ۷( 

أشرك» . . 


(۱) آعلام السنة المنشورة ۱۷۹ للحافظ الحکمي . 

(۲) رواه البخاري: کتاب الایمان رقم ٦٤‏ ۰ ومسلم: کتاب الایمان رقم ۹۷ . 

(۳) رواه البخاري کتاب العلم رقم ۱۱۸ ۰ وسلم کتاب الایمان رقم ۹۸ . 

(4) رواه البخاري رقم ٩۱۳۹‏ ۰ ومسلم رقم ٩۱‏ . 

. ۵۹8۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم‎ ٢٦٦ وابن ماجة‎ ١١ رواه آحمد ۹۷۷۹ والدارمي‎ )٥( 

. ۱۰۰ رواه مسلم کتاب الایمان ص‎ )٦( 

(۷) رواه آحمد ۳۶/۲ ۱۷۰ ۰ والحاکم في مستدركه٤/‏ ۲۹۷ ۰ والترمذي ۲۹۰/۱ »وصححه الالباني 
في الارواء ( ۲۵۲۱) . 


صصحججحجہ یہ سھيپ سی ست | البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


وقال ابن القيم له : «وهذا الکفر (الأصغر) موجب لاستحقاق الوعید دون 
اللو 

ثانياً: كفر أكبر 

ويكون بنقض أصل الإيمان» ويكون بالاعتقاد والقول والعمل والشك. 

۱- الكفر بالاعتقاد: ومثاله اعتقاد الشريك لله تعالى» أو الصاحبة» أو الولد - 
تعالى عن ذلك علواً كبيرا - أو إباحة ما حرّم الله كإباحة الزنا . . . أو استحلال 
الحكم بغير ما أنزل الله قال ابن تيمية ب4 : «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم ہما أنزل الله على رسوله فهو كافر”"'. فمن استحل أن يحكم بين الناس 
ہما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافرء وفي قوله تعالى: ومن لَرَ 
سکم يمآ رل له ایک هم الكهروة ”" قال ابن تيمية: «أي هو: المستحل 
للحكم بغير ما أنزل الله“ . 

۲-الکفر قولا: ويكون ذلك بأن يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوها أو يتقرب 
إليها قال تعالى: 

سر ر لماک بل عن سو وھ ولد فلا سو انف ری 
وکذلك سب الله تعالی أو رسوله أو ملائکته أو دين الاسلام» وقال ابن تيمية : 
«والسبٌ هو : الکلام الذي يُقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم منه السب 
في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم سواء كان جاداً أم مازحاء مستحلا أم غير 
مستحل» قال تعالی : لد مر ارين الوا رک له یش کت وا ین اک رل 


۶ ۶ سے صص سی 


ام ۳ كت ل سيره لاي ے 7 سر أ هو وم ۶ زی 
له وجد وان لر ينتهوأ ما بقولوت یمن الب کفروا منهم عداب الي 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۶/۱ لابن قيم الجوزية . 
)٢(‏ منهاج السنة ۱۳۰/۵ . 

(۳) سورة المائدة اية ٤٤‏ . 

. ۲۱۸-۲۲۱۷ /۳ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(0) سورة الزمر آیة ۸ . 

. ۷۳ سورة المائدة آية‎ )٦( 


البراءة والتحذير من عطر الکبیر ]|۳۲ 


وقوله: «#لّقَدَ ککر أربت قالوا إِنَّ الله هو و لیخ أبن م وال تعالى: 
لوین اله لور 1ے س 3 لب فل ایا مايليو وولو کر 
5 ترون 6 6 لا سیا د ہزم بد 22 4 يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

كاله ۳۶ ثم یکرنوا عند ی قد انوا کفرآه بل ظنوا آن ذلك لیس 
بکفر» فبیّن أن الاستهزاء بالله وآياته کفر» يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه 
كان عندهم إيمان ضعیف ‏ ففعلوا هذا المحرّم الذي عرفوا أنه محرّمء ولكن لم يظنوه 
كفرأًء وكان کفراً کفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه”" 

۳- الکفر بالعمل : مثل السجود للصنم والقبر والشمس والقمر ؛ وإلقاء المصاحف 
شی و . قال الله تعالی : ہلا مد سَسْجِدُوأ لسَّمْس ولا لِلْفَمر وَأسْجَدُوأ 

هم الى عَتَهَتَ إن : سم بيه تبثو“ وقال تعالى على لسان الهدهد منكراً 
و : رنه وَقَوْمَهَا يَجَدُونَ لسَمس من دون اللہ و ون لهم این 
تلهم سدم عن الیل هم لا تن 69 ألا آلا جوا ی اآڑی بخ اب ي 
سوب وَالْأَرْضٍ ویر ما ون وما لبون قال ابن تيمية کل : «من امتهن 
المصحف فداسه برجله أو آلقاه فی الحش أو سبه أو لعنه» أو أطلق اللعن على أحد 
الکتب المنزلة - عياذاً بالله من ذلك - فهو کافر مباح الدم بالاجماع»۳. 

وحکی الاجماع على ذلك القاضي عیاض" . 

«وکذلك الحکم بغير ما آنزل الله یکون كفراً آکبر في بعض صوره: وذلك 
بحسب حال الحاکم» فانه إذا اعتقد أن الحکم بما آنزل الله غير واجب٠‏ أوأنه 
مخيّر فیه أو استهان به مع تيقنه أنه حکم الله فهذا کفر آکبر . 

وان اعتقد وجوب الحكم ہما أنزل الله» وعلمه في هذا الواقعة» وعدل عنه مع 


. ۷۲ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية 56 - ٦٦‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۷۳/۷ . 

. ۳۷ سورة فصلت آية‎ )٤( 

. ۲۵-۲۶ سورة النمل آية‎ )٥( 

۲۰۰/۳۵ ۰1۲۵/۸ مجموع الفتاوی‎ )٦( 
. ۱۱۰۱ الشفا‎ )۷( 


تس تک تست سے البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


اعترافه بأنه مستحق للعقوبة » فهذا عاص »› ویسمی كافراً مجازا أو کافراً کفراً أصغر . 
وان جهل حکم الله فیها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحکم 
وأخطأه» فهذا مخطى» له جر على اجتهاده و خطوه مغفور»؟. 


ائثا: أنواع الکفر 


الکفر الأكبر خمسة آنواع: 

-١‏ کفر التکذیب : وهو اعتقاد کذب الرسل . وهذا القسم قلیل في الکفار» 
فان الله تعالی أيد رسله وأعطاهم من البراهين والایات على صدقهم ما أقام به 
الحجةء وأزال به المعذرة . قال الله تعالى عن فرعون وقومه: دا چا 

وقال لرسوله يَك: تم لا يكوك ولك یرت انت اکر جدود" . 

۲- کفر الاباء والاستکبار: نحو کفر یلیس . فإنه لم یجحد آمر الله ولا قابله 
بالانکار وإنما تلقاه بالإباء والاستکبار . ومن هذا کر من عرف صدق الرسول؛ 
وانه جاء بالحق من عند الله ولم يَنْقَدْ له پباء واستکبارً وهو الغالب على کفر 
آعداء الرسل» كما حکی الله تعالی عن فرعون وقومه : ار من علا 


رر 


را لق ری وقول الأمم 1 لهم : إن اُنشر إلا ی ون وقوله: 


س‫ 


كدت 0 ئ۰ وهو کفر الیهود كما قال تعالی : نتم جاءهم نا 
عي (۸) 


مم رو 1000 ٤ص۷(7) e‏ ہے بر سور مس ہے ل کم ہرم 
عرفوا کمفروا یو وقال: یمرو 53 یمرفون هم ه 


(۱) شرح الطحاوية ۳۲۳ - ۳۲6 . 
(۲) سورة النمل آية ۱۶ . 

(۳) سورة الأنعام آیة ۳۳ . 

. ١۷ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 
. ۱۰ سورة إبراهيم آية‎ )0( 

. ١١ سورة الشمس آية‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة آية ۸٩‏ . 

(۸) سورة البقرة آية ١55‏ . 


البراءة والتحذير من خطر التکفیر سس | ۱۷ 


۳- کفر الاعراض: بأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول یت لا يصدقه ولا 
یکذبه . ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به آلبته» كما قال ابن عبد یا 
ليل للنبي كل : «والله آقول لك کلمة؛ إن كنت صادقاء فأنت أجل في عيني من 
آن أردّ عليك» وان کنت کاذبً فأنت أحقر من أن أكلمك» . ا 

6 - کفر الشك : فانه لا یجزم بصدقه ولا یکذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا یستمر 
شکه إلا إذا لزم نفسه الاعراض عن النظر في آیات صدق الرسول 5 جملة» فلا یسمعها 
ولا یلتفت إليهاء وأمامع التفاته إليهاء ونظره فیها : فانه لا يبقى معه شك » لانها مستلزمة 
لفق :ولا نما مجموعهاه فإ تالايا عل الاق كدلالة الفتسی على الھارء 

-٥‏ كفر النفاق: وهو أن يُظهر بلسانه الإیمانء وينطوي بقلبه على التکذیبء 
فهذا النفاق الاکبر ”. 


رابعا: الفرق بين الکفر الاکبر والأصغر 


بحل الدم» ویمنع التوارث 
ویفسخ النکاح ويمنع الولاية 
على المسلمين . ولا یعسّل 


(۱) مدارج السالکین ۳٦٦/۱‏ - ۳۱۷ . 

(۲) وهو ما یسمی بالردة أي الرجوع عن الاسلام إلى الکفر . 

(۳) قلت ( الشیخ عثمان الخمیس ) والقول الثاني: إنه لیس تحت المشيئة لعموم قوله تعالی : (ٍن الله 
لا یغفر أن يشرك به) ولکنه لا یخلد . 


البراءة والتحذير من خطر التكفير 
ضوابط مهمة: 

-١‏ قد يجتمع في الرجل كفر وإيمان» وشرك وتوحید. وتقوى وفجور؛ ونفاق 
وإيمان» وهذا من عظم أصول أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه غيرهم من أهل 
۲- لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يُسمى مؤمناً وان كان ما 
قام به إيمانأء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يُسمى کافرآ وإن كان ما 
قام به كفرأءكما لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يُسمى عالماء ولا من 
معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً» فمن صدر منه خلة من 
خلال الکفر فلا يستحق اسم الکافر على الإطلاق)”" . 

خامساً: التكفير حكم شرعي 

أ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية كاه : 

«فإن الإيجاب والتحريم» والثواب والعقابء۔والتکفیر والتفسيق» هو إلى الله 
ورسوله يِه لیس لأحد في هذا حكم» وانما على الناس إيجاب ما أوجبه الله 
ورسوله كك وتحريم ما حرمه الله ورسوله ئل" وقال أيضاً: «فإن الكفر 
والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل . فالكافر من 
جعله الله ورسوله کافرا» والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن 
ہج چو ہیں جوا مہ ود 
ا یٹ ولو فلز آنهختا 
بعفن صرائحالعقول ل كام یکفره ه حتى يكون قوله كفراً في الشريعة» . 

ب- قال القاضي عیاض رت : «. . . فلهذا کان أهل السنة لا یکفرون من 
خالفهم وان کان ذلك المخالف يكفرهم» لان الکفر حکم شرعي . فليس 


(۱) کتاب الصلاة وحکم تارکها ۳۸/۳۷ لا بن القیم ('كألْة) . 
(۲) مجموع الفتاوی ۵/ ۵40 . 

. ٩۳ - ۹۲/٥ منهاج السنة‎ )۳( 

. ۵۲۵/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )٤٤ 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر سس | 1۹ 


للانسان أن یعاقب بمثله» کمن کذب عليك وزنی بأهلك ليس لك أن تکذب عليه 
وتزني بأهله . . . وكذلك التکفیر حق لله فلا یکفر إلا من كفّره الله ورسوله)”© 
ج-قال القرافي که : «کون أ مر ما کفرأء أي أمر كان» لیس من الأمور العقلية 
بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع في أمر ما :هو کفر؛ فهو کفر سواءً 
كان ذلك إنشاءً أم إخباراً»”" . 

د -قال الغزالي داه : «الكفر حكم شرعي كالرّق والحرية مثلاءإذ معناه إباحة 
لدم والحکم بالخلود في انار ومدرکه شرعي» فیدرك لیا بنص وإما بقياس على 


ه - الشیخ ابن عثيمين دما : وأجاب على سوال لفظه : هل تکرون أهل التأویل 
أو تفسقونهم؟ فأجاب: 00 بالتکفیر والتفسیق لیس الینا بل هو إلى الله تعالی 
ورسوله فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة»"* . 

قال ابن القيم في قصيدته النونية : 
الکفر حق الله ثم رسوله بالنص یثبت. لا بقول فلانِ 
من كان رث العالمین وعبده قد كفراه فذاك ذو الکفران 


سادسا:الفرق بين التکفیر المطلق وتکفیر المعیّن 


التکفیر المطلق” : هو الحكم بالکفر على القول أو الفعل أو الاعتقاد الذي ينافي 
أصل الاسلام ويناقضه » وعلی فاعله على سبیل الاطلاق بدون تحدید أحد بعینه . 


آما تکفیر المعیّن"۴: فهو الحکم على المعیّن بالکفر. لاتیانه بأمر یناقض 


. ۲۵۸ ¬ 0٩ الرد على البكري‎ )١( 

(۲) تہذیب الفروق ۱۵۸/۶ . 

(۳) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ۱۲۸ . 

. ۸۷ القواعد المثلی في صفات الله وأسمائه الحسنی‎ )٤( 
ویسمی کذلك تکفیر النوع.‎ )٥( 

. أي الشخص الذي ارتکب المکفر‎ )٦( 


سس نیسحت البراءة والتحذير من خطر التکفیر 


الاسلام بعد استیفاء شروط التكفير فيه» وانتفاء موانعه. 

قال جماعة من العلماء: «قد نطلق الكلمة على الشي, لنوع من التمثیل» ولا 
يُحكمٌ بحقيقتها عند التفصیل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» 
ونصوص الائمة بالتکفیر والتفسیق ونحو ذلك لايستلزم ثبوت موجبها في حق المعین» 
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع»“ 

واستدل شيخ الإسلام على التفريق بين الحکم المطلق والحكم المعين بما ثبت عن 
عمر بن الخطاب يه : «أن رجلا كان على عهد النبي کان اسمه عبد الله» وكان 
بلقب (حماراً) وكان يُضحك النبي كاو كان النبي يقد جلده في الشراب» فأني به 
یوما قأمر به سل : فقال رجل من القوم : «اللهم العنه» ما أكثر مایوتی به». 

قال ال عله فلا ترسو فوالله ما علمت الاھ ینب الله ورشوله : 
فقال مبیناً ذلك : (فنهی عن لعنه مع إصراره على الشرب؛ لکونه يحب الله 
ورسوله» مع أنه و لعن في الخمر عشرة: «لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها 
وساقیها. وحاملها. والمحمولة الیه. وبائعھاء ومبتاعهاء وآكل 

ثمنها»*۳. ولکن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعین الذي قام به ما یمنع لحوق 

به . وكذلك التکفیر المطلق والوعید المطلق ولهذا كان الوعید المطلق في 
الکتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط؛ وانتفاء موانع ۳ . ۱ 

وقال أيضاً: «فالعلم والهدی فیما جاء به الرسول ی وان خلاف ذلك کفر 
على الاطلاق» فتفی الصفات کفر والتکذیب بأن الله يُرى فی الآخرة» أو أنه 
علی العرش؛ آو آن القرآن کلامه آو أنه كل لوي أو أنه اتخذ إبراهيم 


(۱) الحجة في بیان المحجة ٩۱۱/۲‏ للامام الحافظ قرام السنة آبي القاسم الاصفهاني . 

. ۳۷۲/۱۰ مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري کتاب الحدود 1۳۸۲ . 

(4) رواه أبو داود ۳۱۷۶ رابن ماجة ۳۳۸۰ وصححه الألباني في الارواء ۱۵۲۹وصحیح الجامع 
۷ء 

(0) مجموع الفتاوی ۱۰/ ۳۲۹ - ۳۳۰ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر سس |۲۱ 


خلیلا کفر ...أما الحکم (المعیّن) بأنه کافر» أو مشهود له بالنار» فهذا یقف 
على الدلیل المعیّن» فان الحکم یقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. 
إذا عرف هذا فتکفیر (المعیّن) من هؤلاء الجهال وآمثالهم؛ بحيث یحکم عليه بأنه 
من الکفارء لا يجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على آحدهم الحجة الرسالية» 
التي یتبین بها آنهم مخالفون للرسل» وان كانت هذه المقالة لا ريب آنها کش 
وهذا الكلامٌ في تکفیر جمیع (المعینین)۳*. 

وقال ارت ومع هذا فالذين کانوا من ولاة الامور یقولون بقول الجهمیة : (ان 
القرآن مخلوق» وان الله لا بُری في الآخرة» وغیر ذلك) ویدعون الئاس إلى 
ذلك» ویمتحنونهم» ويعاقبونهم إذا لم 0۲ھ ویکفرون من لم یجبهم؛ حتی 
إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: (إن القرآن 
لرخ1 تقر کات ولا ود 7 ا رزقاً من بیت المال الا لمن 
يقول ذلك» ومع هذا فالإمام أحمد - که - ترخم عليهم» واستغفر لهم» لعلمه 
بانهم لم يُبِيّنْ لهم آنهم مکذبون للرسول کی ولا جاحدون لما جاء به» ولکن 
تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال لهم ذلك»7؟. 

وقال ابن آبي العز - ِضه - : «الأقوال الباطلة المبتدعة المحرّمة المتضمنة نف ما 
أثبته الرسول اة » أو إثبات ما نفاه» أو الامر بما تھی عنه» أو النهي عما آمر به : يقال 
فیها الحق» ويثبت لها الوعيدٌُ الذي دلت عليه النصوصل٠‏ ويبين آنها کفر» ويقال: 
«من قالها فهو كافر ونحو ذلك» . . كما قد قال كثير من أهل السّنة المشاهير بتكفير من 
قال بخلق القرآن وأن الله لا يُرى في الآخرة» ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها . 

وعن أبى يوسف ا أنه قال: ناظرت أبا حنیفة يا مدة حتى اتفق رأبى 
ورأيه : nS‏ از ۱ 
وأما الشخص المعیّن» إذا قيل: «هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟» 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوژ معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يُشهد على 
معيّن أن الله لا یغفر لەء ولا یرحمُہء بل يُخْلْدهُ في النّاره فإن هذا حكم الكافر بعد 


, )۵۱۰۱-44۷/۱۲( : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )١( 
. )۳۹-۳۸/۲۳ ( : المصدر السابق‎ )۲( 


Ee نی‎ 


ره سر 
| و“ 


مع کے گر سے کپ کے ۳۳۹ ۳ 
الف دبا ولو افتدی وء ریک کپ عَدَاب لیم وما لهم بن تيرب . 


وحتى يتم تکفیر شخص بعینه لابد من : 

۱- دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه 
موجب الكفر. 

۲- انطباق هذا الحكم على المعين بحيث تنتفي الموانع وتتحقق الشروط التالية : 

شروط تكفير المعيّن : 

أ- أن يكون عالماً غير جاهل . 

ب- أن يكون قاصدا متعمداًء غير مخطئ. 

ت- أن يكون مختاراً غير مضطر ولا مُكرها . 

موانع تكفير المعين9؟: 

أولا: الجهل : 

وللجهل معاني عدة:- 

۱- خلو النفس من العلم*. 

۲- اعتقاد الشی, بخلاف ماهو عليه . 
۴ مس لایر مكلاف ا که ان سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو 


فاس 


(۱) شرح الطحاوية ۳۱۸ . 

(۲) سورة آل عمران آية ٩۱‏ . 

(۳) وهناك موانع لم أذكرها حتى لا يطول البحث وهي (التقلید) انظر كتاب مزيل الألباس لسعيد بن 
صابر عبده (ص۱۸۵) وكذلك (العجز) انظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير ۲۷۲/۱ . 

. ۱۰۲ لسان العرب ۱۲۹/۱۱ والمفردات‎ )٤( 

. ۱۰۲ المفردات‎ )٥( 

. المصدر السایق‎ )٦( 
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الأدلة : من الکتاب : 

۵٤‏ 0 ال ئل قرا بعک زد هدم عَقٌّ بی هر کا 
توت لد آ لہ پکل 5 کی لی . 

من السنة: 

ها وا آبو هريرة تل عن النبي بي أنه قال : «کان رجل یسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنیه: إذا آنا مت فأحرقوني »ثم اطحنوني» ثم 
ذروني في الریح» فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداء فلما مات 
فُعل به ذلك» فأمر الله الارض فقال: «اجمعی ما فيك منه"» ففعلت فاذا هو 
قائم» فقال : «ما حملك على ما صنعت»؟ قال : ایا رب! خشيتك. فغفر له:۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية که في تعليقه عل هذا الحدیث : «فهذا الرجل 
ظن أن الله لا یقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده» إذا صار كذلك» 
وکل واحد من : إنكار قدرة الله تعالى» وإنكار معاد الأبدان إن تفرقت كُفرء لكنه 
كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك» وضالا في هذا الظن 
مخطعاً فغفر الله له ذلك» . 

وقال العلامة ابن القيم له : (وأما من جحد ذلك جهلا أو تأویلا يعذر فيه 
صاحبه : فلا يكفر صاحبه بەء کون الذي جحد قدرة الله علیی وأمر أهله أن 
يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهله وإذا كان 
ذلك الذي فعله مبلغ علمه ہی الله على إعادته عناداً أو تكذيا» . 

وقال الحافظ ابن عبد البرك : (. . . وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا 
الحدیث من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمُخرج من الإيمان)" . 


. ۱۱۵ سورة التوبة آية‎ )١( 

( رواه البخاري ۳۲۲۲ والترمذي ۱۵۰۸ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۰۹/۱۱ . 

. ۳۹۷/۱ مدارج السالکین‎ )٤( 

(۵) التمهید 1/۱۸ . 
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وقال الامام ابن حزم ّ4 : (فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل 
يقدر على جمع رماده واحیائه؛ وقد غفر له لاقراره وخوفه وجهله)". 

وقال الإمام الخطابي که : (قد يُستشكل هذا فيقال: «كيف يُغفر له وهو 
منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتی؟» والجواب: «أنه لم يُتكر البعث» وإنما 
جهل» فظن أنه إذا فعل به ذلك لا بُعاد فلا يُعذّب» وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه 
إنما فعل ذلك من خشية الله)”" . 

۲- ما رواه أبو واقد الليئي تيه قال: «خرجنا مع رسول الله کل إلى حنین 
ونحن حدیثو عهد بکفر - وکانوا آسلموا یوم الفتح - قال : فمررنا بشجرة» قلنا: 
اليا رسول الله اجعل! لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط»۳" وکان للکفار سدرة 
یعکفون حولها ویعلقون بها آسلحتهم یدعونها ذات آنواط فلما قلنا ذلك للنبي كلل 
قال : «الله آکبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی : 0 اجْمل 
نا لها كما عم هه قال کم قوم تجو لترکبن سنن من كان قبلکم»۳. 

قوله : (ونحن حدیئو عهد بکفر) معناه : أنه یعتذر عما طلبوا أن یجعل لهم ذات 
آنواط فهم یعتذرون لجهلهم بکونهم حدثاء عهد یکفر»۳؟. 

وکون النبي الم یکفرهم» لیس معناه أنه يصحح قولهم بل آنکر علیهم بقوله : 
(الله آکبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبلکم)» قال الشیخ محمد بن 
عبد الوماب یلته : (... وکذلك في الذین نهاهم النبي بيا لو لم یطیعوه 
واتخذوا ذات آنواط بعد نهیه لکفروا» وهذا هو المطلوب» ولکن القصة تفید أن 
المسلم بل العائم قد یقع في آنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفید لزوم 


(۱) الفصل ۲۰۲/۳ . 

() فتح الباري ٣‏ . 

(۳) ذات آنواط اسم شجرة بعینها كانت للمشرکین ینوطون بها سلاحهم : أي یعلقونه بها ویعکفون 
حولها ( النهاية ۱۲۸/۵) . 

. ۱۳۸ سورة الاعراف آیة‎ )٤( 

۷۲ رواه أحمده/ ۲۱۸ والترمذي ۲/ ۲۸-۲۷ وقال حسن صحیح وابن أبي العاصم ۳۷/۱ رقم‎ )٥( 
. وحسن اسناده الألباني‎ 

. القول المفید على کتاب التوحید ۲۰۹/۱ للشیخ محمد بن صالح العثيمين كله‎ )٦( 
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التعلیم والتحرّز. ٠.‏ وتفید أن المسلم المجتهد إذا تكلّم بکلام گفر وهو لا يدري 
فثبه على ذلك فتاب من ساعتهء أنه لا یکفر ۲ . 

۳- ما رواه عبد الله بن أبى آوفی قال: رج ہت مله - من 
الشام سجد للنبي بي . قال ل : (ما هذا يا معاذ؟» قال : (أتيتٌ تيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم › فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك». فقال 
رسول الله گل : «فلا تفعل» فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت 
ی ۰ 

قال الشوكاني كنا : «وفي هذا الحدیث دلیل على أن من سجد جاهلا لغیر 
الله لم یکفر»(؟ والظاهر أن هذا السجود كان سجود تحية كما قال ابن كثير في 
تفسير سورة يوسف عند قوله تعالى : لاوحا ۸ سد(“ وقد كان هذا سائغاً في 
شرائعهم إذا سلموا على كبيرهم يسجدون له» ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام فحُرّم هذا في هذه الملة»”*2. ثم ساق حديث معاذ 
وسجوده لرسول وَل . 

والخلاصة: أن الجاهل معذور حتى يُعلّم وتُقام عليه الحجة. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ية : «إني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب 
معیّن إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً آخری» وعاصياً أخرى“ 

ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم: «أنا لو وافقتكم كنت كافراًء لأني أعلم أن قولكم 


. ٥٤ كشف الشبهات‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة ۱۸۵۳ وابن حبان ۱۲۹۰ والبيهقي ۲۹۲/۷ وحسنه الألباني إرواء الغليل ٥٦/۷‏ . 
(۳) نيل الأوطار 5/ 575 . 

. ۱۰۰ سورة يوسف آية‎ )٤( 

. 546 تفسير القرآن العظیم ؟/‎ )٥( 

. ۲۲۹/۳ الفتاوى‎ )٦( 


...ےس لول وتاب 6ا کان 


كفرء وأنتم عندي لا تکفرون لأنكم جهال» وكان خطاباً لعلمائهم وقضاتهم 
وشیوخهم وآمرائهم"». 

آقوال بعض علماء السلف المعاصرین فى الاعذار بالجهل : 

۱- رأي العلامة محمد ناصر الدين الألبانی کت : 

«کثیر من جماهیر المسلمین الیوم یعیشون بین المسلمین یصومون ویصلون ومع 
ذلك لم یفقهوا التوحید الذي هو آس الاسلام كما ذکرنا هل بلغتهم الدعوة؟ آنا 
أقول :لم یبلغوهم الدعوة المفروض أن هژلاء تبلغهم الدعوة من مشایخهم الذین 
یتلقون عنهم العلمء ولکن لا آقول هؤلاء -أي المشایخ- ینطبق علیهم الکلام 
المأثور (فاقد الشي, لا يعطيه)» من الذي يقدم التوحید إلى من كان بحاجة إلى 
التعرف؟ من هو العارف والعالم المژمن بالتوحید؟ فهؤلاء المشایخ قسمان: 
آقولها بصراحة» قسم منهم یعرف التوحید على حقيقته ولکنه أقنع به نفسه وترك 
الناس وما یعتقدون ما خوفاً واما حرصاً على الدنیا أو على الجاه أو منصب أو 
وظيفة أو ما شابه ذلك» ومنهم من یصدق علیهم قول الله تبارك وتعالی : رلک 
أكْثْرَ الاس لا يمره فهژلاء يقال فیهم: فاقد الشي, لا یعطیه. فعامة 
المسلمین الیوم الذین نسمع منهم الشرك وهو یدخل المسجد الذي بني لعبادة الله 
وحده الذي قال : وان الس تید له قلا تدغوا مم أ اعدا وهو داخل المسجد 
تزل القدم فیقول: يا «باز!» (لعله أحد المدفونین بالأضرحة «أأنت ذاهب مسجد 
الباز تعبد الباز أم تعبد خالق الباز ورب الباز؟ مسکین. . . هذا لا یعلم لکنه يجهل 
ومن علّمه يجهل أن قوله: «آغتني يا باز» هي عبادة للباز من دون الله تبارك 
وتعالی . . كلهم یجهلون هذه الحقيقة ولا یعلمون أن دعاء الله هو عبادة وبالتالي 
لا یعلمون أن دعاء غير الله هو أيضاً عبادة له وإشراك له مع الله تبارك وتعالی . 
هذه حقائق لا یعرفها جماهیر الناس» ذلك لأن دعوة التوحید مضی علیها زمن 
طویل دخلها کثیر من الشرکیات والوثنیات حتی رانت هذه الجرائیم والمیکروبات 


. الرد على البكري كع‎ )١( 


(؟) سورة يوسف آية ٤٠‏ . 
(۳) سورة الجن آية ۱۸ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر سس | ۲۷ | 


على التوحید» حتی صار آکثر الناس مرضی مرضاً هو الموت الحقيقي. لأنه ما 
فائدة حياة الانسان في هذه الدنیا وهو يعيش يعبد غير الله» وهو يجهل أنه یعبد 
غير الله؟!. وليس هذا فقط فهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه 
ويطلب منه ما يطلب من الله تعالى!! أقول - مع هذه الدلالات كلها - نحن لا 
نستطيع أن نكفّر هؤلاء المسلمين لأنه لم تقم الحجة علیهم". 

۲- رأي الشیخ محمد صالح العثيمين كاه" : 

سئل حفظه الله عن حكم الجاهل المخالف للشريعة في المسائل العملية 
والاعتقادية ومسألة الشرك» عند علماء المسلمين؟ «وعما يوجد في كلام أولاد 
الشيح محمد بن عبد الوهاب من ذكر العذر بالجهل أحياناً وعدمه أحيانا» . 
فقال اه : «الصواب أن من لم تقم عليه الحجة فهو معذور في حكم الدنياء 
أما في حكم الآخرة فأمره إلى الله تعالى وأقرب الأقوال أن يُمتحنوا يوم القيامة بما 
يريد الله عزوجل ثم يؤولون إلى ما يكون عليه أمرهم . 

أما اختلاف كلام العلماء في ذلك فمحمول على التفريط وعدمه فمن فرط في 
طلب الحق فهو مقصر ينتفي عنه العذرء ومن لم يفرط فليس منه تقصير معذور 
والله أعلم». اه 

وهنا أخي القاری آنقل لك قولا مفضلا للشيخ محمد العثيمين - که - وهو 
يعلق على کتاب کشف الشبهات ویبین أن العذر بالجهل أصل لا بد منه . 
فیقول صاحب « کشف الشبهات»: «فانك إذا عرفت أن الانسان یکفر بکلمة 
یخرجها من لسانه وقد یقوله وهو جاهل فلا یعذر بالجهل» . 

وهنا يعلق الشیخ محمد بن عثيمين ویقول : «تعلیقنا على هذه الجملة من کلام 
المولف ال4 : 

آولا لا أظن الشیخ نش لا يرى العذر بالجهل اللّهم إلا أن یکون منه تفریط 
(۱) انظر کتاب : سعة رحمة رب العالمین للشیخ السید الغباشي » ص ۸۱ نقلا عن مزیل الالباس 


لسعید بن صابر عبده ۷٦‏ 
(۲) انظر کتاب سعة رحمة رب العالمین ص ۸۳ . 


سس سل البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا یتعلمء فهذا لا يعذر بالجهل» 
إنما لا آظن ذلك من الشيخ؛ لأن له کلاماً آخر يدل على العذر بالجهل فقد سكل - 
رحمه الله تعالى - عما یقاتل علیه؟ وعما یکفر الرجل به؟ فأجاب: 

«آرکان الاسلام الخمسة. آولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا آقر 
بهاء وترکها تهاوناً ‏ فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نکفره بترکها» والعلماء 
اختلفوا في کفر التارك لها كسلا من غير جحود» ولا نكفر الا ما أجمع عليه 
العلماء كلهمء وهو الشهادتان. 

۳- رأي الشیخ عبد الله بن جبرین حفظه الله 

سُٹل الشیخ : «ما موانع التکفیر؟ وهل یعتبر الجهل عذراً يمنع صاحبه؟ وما أدلة 
ذلك؟ فأجاب - حفظه الله - بقوله : 

الأما موانع التکفیر» وهل د یعتبر الجهل عذراً يمنع تکفیر صاحبه؟ وما أدلة ذلك؟ 
ون بد نامل اندي لح ار لی ہت ھت 
للتعلم وإلا فلاء ويعذر المقلد الذي حسن الظن بالعالم الذي وجده معترفا بعلمه 
ولو كان العالم مبتدعاً. ويعذر المتأول الذي قامت عنده شبهة تمكنت منه وظن ما 
يعتقده هو الصواب. ولذلك لم يُكمّر الصحابة الخوارج لأنهم متاوّلون ولا کر 
العلماء أهل الأرجاء وأهل الجبر لقوة الشبهة» ولم یکثر أهل الدعوة القبوريين 
لأول مرّة حتى أقاموا عليهم الحجة فقاتلوهم بعد ذلك". 

وهنا أقول: «ما المقصود بقيام الحجة؟ ومن يقيمها؟» 

أولا: قيام الحجة 

المقصود بقيام الحجة: 

قال تعالى :وما کا یی ی کشک رسو . وقال تعالی: رز أن 
اتهم يعدا من فو لقا 52 چ و آزست نا زسولا فیح ءابلك ين َل أن 


(۱) مزيل الإلباس في الأحكام على الناس لسعيد بن صابر عبده ص ۱۰۷ . 
(۲) سورة الإسراء آية ۱۵ . 


ر تلعب یس 


5 
۳2 م 
7 ہر ہے کت مر مر 


وزیی وقال تعالى: وما كات اله پل در ما بَعَدَ لذ همم 
کی یت لهر کا رس ا ا يكل کي م عَلِيمٌ عليه" . 

قال ابن كثير : «یقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة» وحکمه العادل أنه ا 
يُضل قوماً الا بعد ابلاغ د پوت ہت 

وما جاء عن النبي ية : «أربعة يوم القيامة یدلون بحجة: رجل أصم لا یسمع 
ورجل أحمق» درجل هر ومن مات في الفترة : فأما الأصم فیقول : 3 
جاء الإسلام وما ا أسمع شيئاًا وأما الأحمق فیقول : (جاء الإسلام والصبیان 
يقذفونني بالبعر»» وأما الهرم رہ القد جاء الاسلام وما أعقل»» وأما الذي 
مات على الفترة فیقول: لیا رب ما آتاني رسولك». فيأخذ مواثيقهم ليُطعنه 
فیرسل إليهم رسولا أن ادخلوا لاه 8 (فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لکانت 
علیهم برداً وسلاماً» ومن لم یدخلھا سحب ین اس ا 

قال شيخ الإسلام: «والحبّة على العباد إنما تقوم بشيئين : 

١-شرط‏ التمكن من العلم بما أنزل الله . 

؟- القدرة على العمل به . 

فأما العاجز عن العلم کالمجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا نهي» 
وإذا انقطع العلم ببعض الدينء أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق 
العاجز عن العلم آو العمل بقوله» کمن ہے وو یئوہ ری ہت آو عجز 
عن جميعه کالمجنون مثلا وهذه أوقات الفقرات»” “ والأصل في هذا 
کله قوله تعالی : e‏ فكت أن 2 7 تا وناك ابن قم 


(۱) سورة طه آية ۱۳6 . 

(۲) سورة التوبة آية ۱۱۵ . 

(۳) تفسیر ابن كثير ۳۹/۲ . 

. 5458 -۱8۳6 والطبراني ۲/۷۹ وصححه الألباني في السلسة‎ ۰ ۲٤/٤٢ رواه أحمد‎ )٤( 
. ۰ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (0) 

. ۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )٦( 


و( البراءة والتحذير من خطر التکفیر 


أخرى» كما آنها تقوم على شخص دون آخرء ما لعدم عقله وتمییزه کالصغیر 
کت واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان یترجم 

وقال أيضاً: «. . .والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحکمه وعدله ولا يعذب 
إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق . وآما کون زيد 
بعینه أو عمرو قامت عليه الحجة آم لاء فذلك مما لا یمکن الدخول بین الله وبين 
عباده فیه» بل الواجب على العبد أن یعتقد أن کل من دان بدين غير الاسلام فهو 
كافر» وأن الله سبحانه وتعالی لا یعذب أحدا الا بعد قیام الحجة عليه بالرسول. 
وهذا في الجملة. والتعیین موکول إلى علم الله وحکمه . هذا في آحکام الثواب 
والعقاب وآما في أحكام الدنیا فهي جارية على ظاهر الأمر)”" . 

من یقیم الحجة؟ 

قال ابن تیمیة: «حتی تقوم عليه الحجة التي یکفر تارکها ممن یعرف الحکم 
الشرعي من سلطان أو أمير مطاع» وهکذا يقيم الحجة: 

أ سلطان مطاع . ب- وعالم مهاب . 

ثانياً: الخطأ 

الخطأ لغةَ: يطلق ويراد به ما قابل الصواب» ويطلق ويراد به ما قابل العمد 7" . 

الخطأ اصطلاحاً : هو أن يقصد بفعله شیئاً فيصادف فعله غير ما قصد. مثل : أن 
يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلماً . 

ویمکن تعریفه : بأنه وقوع القول أو الفعل من الانسان على خلاف ما یریدہ ”© 

أدلة العذر ۳ بالخطأ: 


(۱) طریق الهجرتین 8۱6 . 

(۲) طریق الهجرتین ( ٦١٤‏ - ۱۳ ) . 

(۳) الوجیز من أصول الفقه لعبد الکریم زیدان . 

. جامع العلوم والحکم ۳۲۵ لابن رجب الحنبلي‎ )٤( 

. ۱۱۵ الوجیز فی آصول الفقه‎ )٥( 

. ونقصد بالعذر أي الإثم بالآخرة والا فإنه فد يضمن إن كان هناك اتلاف مال أو دية قتیل‎ )٦( 


باق ویر من طز ا ا 
قال تعالی :اوشم ایهم ہو اقسط عند الو و کان لم تما ءاباءهم فَإخو شم رڪم 
ف ادن یک ولس سے جتام ف فعا أخطاثر به وکن تًا تد ت قلوبکم 

ران اد عقوا نو َا ؟ أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ 

بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع » فان الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع 
(ئمه "۰۳۳ قال البخاري: (.. وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط 


5 رو 

الإثم) 

قال تعالی : e‏ لا واد ار هه یاو ف اسیک وکا ۱ نم يما عقّد 7 
لای 

لایملن 


ا 


وقد أمر الله المؤمنين أن یقولوا: ربا لا تا إن يتا أو كنطأا رکا وک 
َمل 2 صا كَمَا ساتم عل ات من کنیا وثہ ثبت في الحديث أن الله 
سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال : «قد فعلت»؟. 

وقوله ی : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استکرهوا عليه»”" . 

قال بيا : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة " فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس”*' منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أيس من راحلته فبینما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها”” ') 


. ۵ سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم 5١4/7‏ . 

(۳) فتح الباري 501/١١‏ . 

. ۸٩ سورة المائدة اية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرة آية ۲۸٢‏ . 

(5) رواه مسلم كتاب الإيمان رقم ۰ . 

(۷) رواه ابن ماجة ۰/۱ 35 می یہ نا یج م حبان ۱۶۹۸ وحسنه أبن ثيمية ۲۸۵/۷ 
وحسنه النووي وصححه الالباني في الارواء۱/ ۱۲۳ . 

(۸) فلا : هي الارض الواسعة الخالية : من الناس والماء والتبات . 

)٩(‏ فأیس : انقطع أمله 

(۱۰) بخطامها : هو رباط یوضع على آنف الجمل لیقاد به ۰ 

(۱۱) رواه مسلم کتاب التوبة ٦۹۲۹‏ . 


کی الراءة والتحذير من خطر الکفر 


ثم قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأء من شدة الفرح»۲ 

قال الإمام ابن العربي المالكي ي4 : «الطاعات كما تُسمّى إيماناًء كذلك 
المعاصي تسمى کفرا لکن حيثٌ يُطلق عليها الكفر لا يراد منه الكفر المخرج من 
الملة» فالجاهل والمخطی من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون 
صاحبه مشركاً أو کافراً فإنه يُعذر بالجهل والخطأء حتى يتبين له الحجة التي يكفر 
تار کا بیان واضحاً ما يلتبس على مثله» ویتکر ما هو معلوم بالضرورة من د 
الاسلام» مما آجمعوا عليه (جماعا قطعيا یعرفه كل من المسلمين من غير نظر 
وتأمل» كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالیء ولم يخالف في ذلك الا أهل البدع "۳ . 

ثالثاً: التأویل : 

وهو من جملة الخطأ (المانع من تکفیر المعيّن) 

التأويل في اللغة : المرجم والمصیر» مأخوذ من آل یژول إلى كذا أي صار إليه؛ 
راوه تیه له 

التأول : فهم النص على غير الوجه الصحیح أو الظاهر . 

أدلة العذر بالتأویل(۳: 

۱- الرجل الذي قال لاهله: «إذا آنا مث فأحرقوني» الحدیث»*۲ 

قال ابن تيمية ياب4 : «والمتأول من آهل الاجتهاد الحریص على متابعة الرسول 
يي آولی بالمغفرة من مثل هذاه . 


وقال ابن الوزیر ۳ ينه : «. . . وهذا آرجی حديث لاهل الخطأ فى التأویل» 


(۱) نقلا عن محاسن التأویل للقاسمي ٥‏ /۱۳۰۷ . 
(۲) ليس المقصود هنا افرق التي تجعل التأویل أصلا من أصولها ولکن البحث یقتصر على خکم من 
e‏ وعندما نقول یعذر لا نقصد أنه لا ینکر عليه ولا ینب ولا 
بخ . ولکن نقصد هل یکفر أم لا ؟. 
فرق البخاري ۳۲۲۲ وابن ماجة ٦٣٢٤٤‏ . 
)٤(‏ مجموع الفتاری ۲۳۱/۳ . 
)٥(‏ آبو عبد الله محمد بن المرتضی اليماني من مجتهدي القرن الثامن الهجري . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر سس | ۲۳ | 


وقال في قوله تعالى : لإوليكن تن شر بالکٹر صد تلهم عب ترک وله 
دبک میم : إن المتأولین غير کفار لأن صدورهم لم تنشرح بالکفر قطعاً 
ان گتا ار وا او ا 

۲- حادثة قدامة بن مظعون الجمحي نله : فعن ابن عباس کاٹ : إن الشرّاب 
کانوا یضربون في عهد رسول الله ( ...ثم كان عمر من بعده یجلدهم كذلك 
آربعین» حتی أتي برجل من المهاجرین الأولين (قدامه بن مظعون الجمحی) وقد 
شرب ناو وا راہ فقال : «لم تجلدني؟ بيني وبينك کتاب الله!» فقال عمر : 
«وفي أي کتاب الله تجد ألا آجلدك؟» فقال له : إن الله تعالی يقول في کتابه : لیس 
عَلَ الدب ءَامَنُوأ وعملواً میت جاح فیما طمموا ِا ما انوا راما وعَملوا لمحت 
2 الکو اما انوا متا ولک یب ایی چ'' فأنا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا» ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله و بدر 
وأحداً» والخندق والمشاهد کلها" فقال عمر: «ألا تردون عليه ما یقول؟» فقال 
ابن عباس : «إن هؤلاء الآيات آنزلن عذراً لمن غبر وحجة على الناس لأن الله 
تعالی یقول : ییا ال ءامنا نما اکر والمبیر والاماب الام یش ین عَمَل ین 
يبوه کم وه ۴ ثم قرأ حتی آنفذ الاية الاخری. فان کان من الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات الاية فان الله قد نهاه أن يشرب الخمر»» فقال عمر : «صدقت» 
ماذا ترون؟)”'' وفی رواية فقال عمر : «أخطأت التأویل يا قُدامةء إذا اتقیت الله 
اجتنبت ما حرم الل“ . وروي عن علي تیه إن قوماً شربوا بالشامء وقالوا: 


. ٠١١ سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 455 . 
(۳) سورة المائدة آية ٩۳‏ . 

. 9١ سورة المائدة آية‎ )٤( 

. ۲۹۷ / ٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 

(7) رواه الحميدي نقلا من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۹۷/٦‏ . 

(۷) کلیس عل الک ٢‏ منوا وکیا لمحت جح تا یلوا . 

(۸) أن یستتابوا بقولهم إنه حلال . 


ار 


«هي لنا حلال» وتأوّلوا هذه الآية''' فأجمع علي وعمر تج ء على أن يُستتابوا» 
فان تابوا والا يلوا . قال شيخ الاسلام ابن تيمية ّ4 : «وكذلك قوله كل : 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»“» قال ابن تيمية : يجب 
العمل به في تحريم قتال المؤمنین بغير الحق» ثم انا نعلم أن أهل الجمل وصفين 
ليسوا في النارء لأن لهما عذراً وتأویلا في القتال» وحسنات منعت المقتضى لأن 
بك ہو"0 

وقال الامام الشافعي 5 كله : (... فلم نعلم أحداً من سلف الأمة يقتدى بهء 
ولا من التابعين بعدهم رد شهادة 3 بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه 
ما حرم علیه» ولا رد أحد بشيء من التأويل إن كان له وجه يحتمله» وان بلغ فيه 
استحلال الدم والمال» أو المفرط من القول» وذلك آنا وجدنا الدماء أعظم ما 
یعصی الله بها بعد الشرك» ووجدنا متأولین یستحلونها بوجوه» وقد رغب لهم 
نظراژهم عنها وخالفوهم فيهاء ولم يردّوا شهادتهم بما رآوا من خلافهم فكل 
مستحل بتأویل من قول أو غیره فشهادته ماضية ولا ترد من خطاً من تأویله)") 

وقد نقل ابن تيمية که أمثلة كثيرة من تأویلات الصحابة والسلف رضوان الله 
علیهم ثم قال : «وهذا باب واسع» فإنه یدخل فيه جمیع الأمور المحرمة بکتاب أو 
سنة إذا کان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحریم فاستحلوها أو عارض تلك الادلة 
عندهم أدلة آخری رآوا رجحانها علیها مجتهدین في ذلك الترجیح بحسب عقلهم 
وعلمهم»۳. 

الخلاصة : 

. إن وقوع الخطأ بتأویل أو غيره من المسلم هو آحد موانع تکفیر المعین‎ -١ 

- إن الله آمر الناس أن یطلبوا الحق على قدر طاقتهم ووسعهم وامكانهم. 


(۱) الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ۲۹۹/٦‏ . 
)٢(‏ رواه البخاري ۰۳۰ 1۱۳۷۱۷ ۰ وسلم ۵۱8۰ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۱۵/۲۰ . 

. ۲۰۱ - ۲۰۵۰/۹ الأم‎ )٤( 

(0) راجم مجموع الفتاوی ۲۰/ ۲۷۳ . 


البراءة والتحذیر من حطر التکفیر هت 


۳- إن الخطاً في التأویل حصل من بعض الصحابة والصالحین فلم یکفر 
الصحابة ولا الصالحون المتأول؛ بل ولم یفسقوه. فعلم أن من استحل ما هو 
فانه لا یکفر ولا یفسّق. 

4- إن جمیع أدلة الکتاب والسنة والاجماع والقیاس تدل على أن المجتهد 
المخطئع معذور . 

۵- ومع هذا يجب بیان ما دل عليه الکتاب والسنة من الهدی ودين الحق» 

رابعاً : الاضطرار والاکراه 

والاضطرار: هو دفع الانسان إلى ما یضره وحمله عليه أو إلجاؤہ إليه 
والملجئ إلى ذلك ما أن یکون من نفس الانسان وحینئذ لا بد أن یکون الضرر 
حاصلا أو متوقعاً یُلجئ إلى التخلص منه عملا بقاعدة أخف الضررین «الثابتة عقلا 
وطبعاً» وشرعاً»» وإما أن یکون الملجئ من غير نفس الانسان مثل إكراه القوي 
ضعيفاً على ما یضره . والاصل فيه قوله تعالی : من اضر عَبر اغ وَلا عار 
قل انم عله إن الد عمو رَه وقوله تعالى : وقد فصل لک ما حر علیک 
لا ما اشطرزثر إ4 والذي يهمنا في مبحث الاضطرار : (الاضطرار الملجیم 
من غير نفس الانسان كإكراه القوي ضعیفاً على ما یضره)وقضية الاکراه على الکفر 

الاکراه في اللغة: الزام الغیر بأمر هو له کارہ'“ . 


(۱) انظر البخاري ۱۵۵/۳ کتاب البيوع ومسلم 40/۵ ۰ 4٩‏ (کتاب البیوع) ٠‏ انظر الاستقامة 
۱ ۲۹۹-۸ ۰ ۱۹۰-۱۸۹/۲ لشیخ الاسلام ابن تيمية. وتفسیر الطبري ۳۹٣/۲‏ والمفني 
۰ . 

(۲) مغني المحتاجخ ۳۰٣/٤‏ . 

(۳) سورة البقرة اية ۱۷۳ . 

. ۱۱۹ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ۳۱۱/۱۲ انظر لسان العرب ۵۳۹/۱۳ ۰ وبمعناه فتح الباري‎ )٥( 


لل سس ل ل ل سس سے البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


الإكراه في الاصطلاح : حمل الغير على أمر يمتنع عنه» بتخويف يقدر الحامل 
على ایقاعه ويصير الغير خاتفاً به" . 

شروط الإكراه: 

الأول: أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يُهُدد بەء والمأمور عاجزاً عن الدفم ؛ 
ولو بالفرار . 

الثاني: أن يغلب على ظن المُكرّه أنه إذا امتنع أُوقع به ما سُدّد به . 

الثالث : أن يكون ما هدده به فورياء أو بعد زمن قريب جدأء أو جرت العادة أنه 
لا يُخلِف ما هدده به . 

الرابع : أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختیارہ' " والدليل عليه قوله تعالی : 
و يمد الام ڪيه و مسين الاين وکن من 
وم شر پالکفر صدذرا یه غضّت نت آله وله عڈاگ ک عيشي" . 

"5 

۱ 9 | کی عل ان أبن سا کین عر ليوو ) 3 

یمن له ینب( مهن فد نح وقال تعالی : سن کنر 

من بعد یمه الا ار ون لب مسين یمن ولیک من شر الک ا 
تقول یر EE‏ 

قال ابن کثیر له : آخبر تعالی عمّن کفر به بعد الایمان والتبصر» وشرح 
صدره بالکفر واطمأن بەء أنه قد غضب عليه» لعلمه بالایمان ثم عدوله عنه ولکن 
الله «استثنى من کفر بلسانه ووافق المشرکین بلفظه مُکرّها لما ناله من ضرب 
وآذی» وقلبه يأبى ما یقولء وهو مطمئن بالایمان بالله ورسوله» وقال آهل 


(۱) کشف الاسرار عن آصول الاسلام ۸۲/٤‏ للبزدوي . 
(۲) انظر فتح الباري ۳۱۱/۱۲ . 

(۳) سورة النحل آیة ٠١١‏ . 

. ۳۳ سورة النور آیة‎ )٤( 

. ۱۰ سورة النحل آية‎ )٥( 


یس ا اا 


التفسیر : إن هذه الآية نزلت في عمار تنب فقد أخذ المشرکون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتی قاربهم في بعض ما آرادوا فشكا ذلك إلى النبي بإ فقال النبي 36 : 
(کیف تجد قلبك؟» قال : «مطمئنا بالایمان». قال النبي کا :إن عادوا فعد) وفي 
رواية البيهقي: «أنه سب النبي بيا وذکر آلهتهم بخیر"» وقال آبو بكر 
الجصاص : «هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في 3 الإکراہ)''' وقال ابن 
العربي المالكي که : «لما سمح الله تعالى في الكفر به - وهو أصل الشريعة - 
عند الإكراه»» ولم يؤاخذ بەء حمل العلماء ء عليه فروع الشریعةء فإذا وقع الإكراه 
عليها لم يؤاخل به)”" وقال الإمام الشوكاني که : في قوله تعالى: الکن من 
مرح باکت صدا“ «أي: اعتقده وطابت نفسه وآطمأن إليه»“» وقال ابن 
0 ييه : «إن التقية باللسان»» وقال ابن بطال: « أجمعوا على أن من أكره 
سای کرس کے کی شیم ال کی را من بان آه ۲ ددم 
علیه بالکفر ولا تبین منه زوجته»" " » وقال رسول الله عل : «إن الله وضع عن 
آمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا علیه»۲. 

ویجب أن نعلم أن الاسلام وان رخص بقول كلمة الکفر» إلا أن الصبر 
أفضل. قال ابن بطال يال : «أجمعوا على أن من آکره على الکفر واختار القتل 
أنه أعظم أجراً عند الرحمن ممن اختار الرخصة)»" . 

وقال ابن كثير له : «والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۷۷٦-۷۷٥/۲‏ والطبري ۱۸۲/۱١‏ والحاكم ۳۸۸/۳ وابن حجر فتح الباري 
۹/۷ . 


(۲) أحكام القرآن ۱۹۲/۳ . 

(۳) آحکام القرآن ۱۱۸۰/۳ . 

. ٠١١ سورة النحل آية‎ )٤( 

. ۱۹۱/۳ فتح القدیر‎ )٥( 

. ۱۸۲/۱۰ فتح الباري ۲۱۶/۱۲ والقرطبي‎ )٦( 

(۷) رواه ابن ماجة ۱/ ۰ یت 1817 وفيت واه هی زاین 0 ۱۴۱۸ تیوه ؛ 
وحسنه النروي في الاربعین النووية وصححه الألباني في الارواء۱/ ۱۲۳ برقم ۸۲ . 

(۸) فتح الباري ۳۱۷/۱۲ والقرطبي ۱۹٦/۳‏ . 

. ۱۹۲/۳ تفسیر القرآن العظیم ۰۸۸/۲ والمغني ۱۱/۸ وأحکام القرآن للجصاص‎ )٩( 


ہہ ۰ ' ' سس سسس ے البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


إلى قتله؛'''۔ كما صبر ياسر وسُمبّة وبلال +4 . 
وکما صبر قبلهم أصحاب الأخدود وسحرة فرعون» وما رواه خباب بن الأرت 
رنه 3 وعما کانوا یلاقون من کفار قریش؛ فقال رسول الله پیا : (قد کان من 


تک يرح رل قیفر له فى لا سو نیا ات تغل 
E ES‏ بط تو ہیی و کو بو 
ذلك عن دینه»(۲ . وخاصة إذا كان هذا قدوة ولهذا لما سئل الإمام آحمد بن 
و UT‏ لضام : «إذا أجاب العالم تقيّة» والجاهل 


امنا: 5 المانعة من نزول العقاب الأخروي: 
إن قیام موجب التكفير في حق المعين قد یقابله سبب مانع من موانع العقوبة 
الأخروية» ومنها: 
السبب الأول: التوبة 
قال تعالی : رل 2 ما تعالى :ال ال اا وقال تعالى : 


۵ی فل یبای الین ار لا نطو من رو اللہ إِنَ الله وک او 
يما ات ہی 0 0 رو فان التائب من الذنب کمن لا ذنب لە؛ قال 
تعالى 75 تابا وآقاموا الصّكلوة وءاتوا الکو وک ۲ ارچ“ ۱ 


السبب الثانى : 12 


وهو طلب ال ۳ قال تعالی : وم 4 کد موب ۲ هم تشگ 
وعن آبي هريرة تج قال: کت (إن عبدا آصاب ذنبا - 


. 1۹6۳ رواه البخاري في کتاب الإكراه برقم‎ )١( 
. 1۲/۲ البحر المحیط لابن حيان‎ )۲( 

(۳) سورة مریم آية ٠٦‏ ۰ والفرقان آیة ۷۰ . 

۱۰ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ۵۳ سورة الزمر آية‎ )٥( 

. ۱۱ سورة التوبة آية‎ )٦( 

(۷) سورة الانفال آية ۳۳ . 


لقاو ین و ی سس سب سب 


وربما قال : أذنب ذنبا - فقال: «رب آذنبت ذنبا- وربما قال : آصبت فاغفر لی» . 
فقال رب : «جلم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدي» . ثم مکث 
ما شاء الله» ثم آصاب ذنبا- أو آذنب ذنبا -فقال: ارب آذنبت - أو آصبت- آخر 
فاغفرہ)ء فقال : «علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدي»۰ ثم مکث 
ما شاء الله » ثم أذنب ذنبا - وربما قال : آصاب ذنبا- فقال : «رب أصبت - أو آذنبت - 
آخر فاغفره لي»۰ فقال : «علم عبدي أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ بەء غفرت لعبدي - 
ثلاثا - فلیعمل ما شاء)'''. معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب؛ غفرت لك . 

السبب الثالث : الأعمال الصالحة (الحسنات): 

فان الحسنة بعشرة آمثالها. والسيئة بمثلهاء فالویل لمن (غلبت) آحاده 
عشراته . قال تعالی :ون سکب بو یاب ذلك ور للذكيت6”" وقال 
ية : «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 

ء۰۰ 

السبب الرابع : دعاء المؤمنین 

واستغفارهم لأصحاب الذنوب في الحياة وبعد الممات. كما قال إبراهيم عليه 
السلام: ریا عير لي روت ریت يدم يفم الحساث» . 

السبب الخامس : دعاء النبي بيا واستغفاره في حياته» وشفاعته يوم القيامة 
لامته . 

السبب السادس : الأعمال الصالحة التي تهدی للمیت مما ورد به النص كالصدقة . 

السبب السابع : المصائب الدنيوية. التي یکثر الله بها الخطاياء فعن عائشة 


)١(‏ رواه البخاري ۲۱/۱۹ -۲۹۰ برقم 140۳ (كتاب التوحيد) 3 واللفظ له 3 ومسلم يرقم 
۸ کتاب التوبة) . 

(۲) سورة هود آیة ۱۱۶ . 

(۳) رواه أحمد ۵ 6 ۰۰۱۷۷ والترمذي ۱۹۸۷ وحشنه ورواه الدارمي ۳۲۳/۲ 
وغیرهم وحسن الحدیث الألباني (صحیح الجامع برقم ٩۷‏ ) وهو مخرج في «الروض النضیر» 
(۸۰۵) وشعیب الأرناووط في جامع العلوم والحکم ۳۹۰/۱ . 

. سورة ابراهيم آية‎ )٤( 


یعس سی رھ 


ما قالت: قال رسول الله ا : «ما من مصيبة تصيب المسلم الا کر الله بها 
عنه » حتی الشوكة يشاكها 5 

السبب الثامن : ما يُبتلى به المومن في قبره» من الضغطة وفتنة المَلکین . 

السبب التاسع : ما يحصل له في الآخرةء من كُرَبٍ وأهوال يوم القيامة. 

السبب العاشر : اقتصاص المؤمنين من بعضهم البعض على القنطرة بعد أن يعبروا 
الصراط » عن أبي سعيد الخدري تال قال : قال رسول الله و : (یخلص المؤمنین 

من النار فبُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيّقتص لبعضهم من بعض مظالمُ 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا مُذٌبوا ونقواء أذن لهم في دخول الجنة»”” . 

السبب الحادي عشر: عفو آرحم الراحمين من غير شفاعة. كما قال 
تعالی :وی ما من لك لمن یکا فان کان ممن لم يشأ الله أن بُغفر له 
لعظم جرمهء فلا بد من دخوله إلى الكيرء ليخلص طیب إيمانه من خبث 
معاصیه فلا يبقى في النار من في قلبه آدنی آدنی آدنی مثقال درة من إيمان» بل 
من قال : لا إله إلا الله . 

وإذا کان الأمر كذلك» امتنع القطع لأحد معین من الامت غیر من شهد له 
الرسول پا بالجنة» ولكن نرجو للمحسنین» ونخاف على المسیئین . 


تاسعا: نصيحة الأئمة لشباب الأمة 


قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز كه : 

البالتعليم والتوجیه من العلماء إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيد ويبتدع بينوا له» 
مثل الذي یکفر العصاة وهذا هو دين الخوارج؛ والخوارج هم الذین یکفرون 
بالمعاصي ولكن يُعَلّم أن عليه التوسط... العاصي له خکمه؛ والمشرك له 


-۲۵۷۱ رواه البخاري ۲۰۸/۷ رقم ۵۲۰۹ (كتاب المرض)؛ واللفظ له ۰ ومسلم ۸/ ۱۵ رقم‎ )١( 
. (كتاب البر والصلة)‎ ٥4۶ 

(۲) رواه البخاري كتاب الرقاق برقم ٠٠٠٤‏ . 

(۳) سورة النساء آية 8۸ ۰ ۱۱۰ . 

. ۳۳۰-۳۲۷ انظر منهاج السنة ۲۳۸-۲۰۵۲ وشرح الطحاوية‎ )٤( 


سے اچچ 


خکمه والمبتدع له خکمه. فُیعلُم ويوجه إلى الخير» حتی يهتدي؛ وحتى 
یعرف آحکام الشرع وینزل کل شي, منزلته» فلا یجعل العاصي في منزلة الکافر» 
ولا یجعل الکافر في منزلة العاصي. فالعصاة الذین ذنوبهم دون الشرك. كالزاني» : 
والسارق» وصاحب الغيبة والنميمة» وآكل الرباء هؤلاء لهم حکم. وهم تحت 
المشیئة إذا ماتوا على ذلك. والمشرك الذي یعبد أصحاب القبور» ويستغيث 
بالأموات من دون الله له حكم» وهو الکفر بالله عزوجل» والذي یسب الدین» أو 
یستهزی بالدین له حکم» وهو: الکفر بالله . 

فالناس طبقات وآقسام» لیسوا على حد سواءء لا بد أن ینزلوا منازلهم؛ ولابد 
أن یعطوا آحکامهم بالبصيرة والبينة» لا بالهوی والجهل بل بالادلة الشرعية» 
وهذا على العلماء» فعلی العلماء أن یوجهوا الناس» وآن یرشدوا الشباب الذین قد 
یخشی منهم التطرف أو الجفاء والتقصیر» فیعلمون ویوجهون لأن عملهم قليل» 
فیجب أن یوجُهوا إلى الحق؛'. 

قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله آل الشیخ: 

«إن الکثیر ممن اعتنق هذا الفکر(التکنیر) هم جهلة غُرّرَ بهم لقلة علمهم 
وبصيرتهم» فقبلوا هذه الآراء التكفيرية من قبل فئة اتخذوا هذا المنهج لتحقیق 
غاياتهم المشبوهت فجاءوا بهذه الافکار ليخدعوا بها قليلي العلم والفهم 
والبصيرة. ولکن الواجب على کل [نسان یعرف من يعتقد هذا المعتقد أن يذكره 
بالله» ويبين له بطلان معتقده ومنهجه فان ارتدع وعاد إلى رشده. فهذا 
المطلوب وان استمر في باطله ولم ينزجرء فلا يرك هولاء یفسدون على شبابنا 
دينهم» ففكرة التکفیر خطیئة سيئة» ویوجد وراء‌ها من بریدون الاضرار بالامت 
فیسلکون کل سبیل لیحققوا آغراضهم. 

فانصح إخواني بالحذر من الدعوات التي تکفر المجتمعات المسلمت وتدعو 
إلى الخروج على الأئمة وحمل السلاح على المسلمین» كما آنني آنصح من يُفتي 
هؤلاء بأن يتقي الله في نفسهء ويتقي الله في عباده المسلمين» ويتقي الله في 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز کا4 (۲۳۱/۸) . 


المجتمعات المسلمة و ینلم أن هذه الجادة جادة أهل البدعء فالسلف الصالح 
آبعد وأسلم عن هذه الجادة الخاطئةء بل کانوا يَحْتُونَ على السمع والطاعة والصبر 
على الأئمة» حتى وان جاروا أو ظلموا وينهون عن الخروج على الأئمة حقناً 
لدماء المسلمين وجمعاً لکلمتهم» وتوحيداً لصفهم . 

فاتقوا الله في المسلمين» واحذروا سخط الله وعقابه» ومن لم يتب من هؤلاء 
(المفتين بغير علم) فيجب على أهل الإسلام الحذر والتحذير منهم» والبعد 
و 

وقى الله المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطر . 


او ۷ یا 
پا یو جو 


. ۶ جريدة عکاظ ۷۷۲۱ بتاریخ‎ )١( 


رقم 
میں کے جتی 
تس جچے کروی ہے 


البراءة والتحذير من خطر التکفیر ہے ممیت ا 


عاشرا: فتاوی العلماء في حکم نكفير 
رجال الأمن وقتالهم واغتيالهم 


۱-سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز له 

السوال : الجماعة الاسلامية المسلحة بالجزائر قؤلتكم آنکم ت تزیدون ما تقوم به 
من اغتیالات للشرطة وحمل السلاح عموماً هل هذا صحیح؟ وما حکم فعلهم؟ 
مع ذکر ما آمکن من الأدلة جزاکم الله خيراً: 

الجواب : بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد الله وصلی الله وسلم على رسول 
الله وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه آما بعد . 

فقد نصحنا (خواننا جمیعاً في کل مکان - أعني الدعاة - نصحناهم أن یکونوا 
علی علم وعلی بصيرة» وأن ینصحوا الناس بالعبارات الحسنة» والاسلوب 
الحسن والموعظة الحسنة وأن یجادلوا بالتي هي آحسن عملا بون الله 
سبحانه : ادع إلى سيل ريك بل لیکو والمرظة Fl‏ وکلهم بای هی أحسن 
5ت قر وو آعلم 2 وقوله سبحانه 2 
یلا أخل التب الا بالق هی آحسَن با ان طَلموأ م نهر" فالله جل وعلا 
أمر العباد بالدعوة الی الله وأرشدهم إلى الطريقة الحكيمة» وهي الدعوة إلى الله 
بالحکمة يعني بالعلم : قال الله . . » قال الرسول يك بالموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتی هي أحسن عند الشبهة یحصل الجدال بالتي هي أحسن والاسلوب الحسن 
حتی تزول الشبهة» وان كان أحد من الدعاة في الجزائز قال عني: قلت لهم 
يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح في الدعوة إلى الله» هذا غلط ليس 
بصحیح» بل هو کذبء نما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن : قال الله - قال 
رسوله ي بالتذكير والوعظ والترغيب والترهيب» هكذا الدعوة إلى الله كما كان 
النبي لا وأصحابه في مكة المكرمة قبل أن يكون لهم سلطان» ما كانوا يدعون 


. ۱۲۵ سورة النحل آية‎ )١( 
. 4۷ سورة العنکبوت آية‎ )۲( 


[ ۰ ۲ عسل _ لل البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


الناس بالسلاح؛ وإنما یدعون الناس بالایات القرآنية والکلام الطیب والأسلوب 
الحسن؛ لأن هذا آقرب إلى الصلاح وأقرب إلى قبول الحق . 

آما الدعوة بالاغتیالات أو بالقتل أو بالضرب فليس هذا من سنة النبی پل ولا 
وڈ ایغ گی لها رو لاما لله اتمه وال إلنها ماج اسان دن 
المدينة وشَرعٌ الله الجهاد وإقامة الحدود. جاهد عليه الصلاة والسلام المشركين 
وآقام الحدود بعد ما آمر الله بذلك» فالدعاة إلى الله عليهم أن یدعوا إلى الله 
بالأسلوب الحسن. بالایات القرآنية والأحادیث النبویف وإذا لم ثجد الدعوق 
رفعوا الأمر للسلطان ونصحوا للسلطان حتی یذ السلطان هو الذي یذ 
یرفعون الأمر إليه فینصحونه بأن الواجب کذا والواجب کذا حتی بحصل التعاون 
بين العلماء وبين الرؤساء من الملوك والامراء وروساء الجمهوریات. الدعاة 
یرفعون الامر إليهم في الأشياء التي تحتاج إلى فعل : إلى سجن إلى قتل» إلى 
إقامة حد» وينصحون ولاة الأمور ويوجهونهم إلى الخیر بالاسلوب الحسن 
تو الطیب ۰ ولهذا قال جل علا: وولا یلوا هل اتب 1 بالق هی 
لَعْسَنٌ إِلا ان ظلموأ 90 > فلو ظلم أحد من أهل الکتاب أو غیرهم فعلی 
ولي الأمر أن يعامله بما یستحق. آما الدعاة إلى الله فعليهم بالرفق والحكمة لقول 
النبي لا : لإن الرفق لا يكون في شي, إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانہ؛''' 
ويقول عليه الصلاة والسلام: امن بُحرم الرفق يُحرم الخير كله“ فعليهم أن 
يعظوا الناس ويذكروهم بالعذاب والأحاديث ومن كان عنده شبهة يجادلونه بالتي 
هي أحسن : الآية معناها كذاء الحديث معناه كذاء قال الله كذاء قال رسوله كذاء 
حتى تزول الشبهة وحتى يظهر الحق» هذا هو الواجب على إخواننا في الجزائر 
وفي غير الجزائر فالواجب عليهم أن يسلكوا مسلك رسول الله ولا : حين كان في 
مكة والصحابة كذلك» بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لأن السلطان لیس لهم 
الآن بل لغیرهم وعليهم أن يناصحوا السلطان والمسؤولين بالحكمة والكلام 


. 55 سورة العنكبوت آية‎ )١( 
0890 عن عائشة‎ . )۲٥۹٤٢( رواه مسلم برقم‎ (۲) 
عن جرير بن عبد الله البجلي یه‎ )٦۸۰۹( رواه مسلم برقم ( بر ہ۔ وأبو داود برقم‎ )۳( 


رسس تی ری 


الطیب والزيارات بالنية الطيبة حتى يتعاونوا على إقامة آمر الله في آرض الله وحتى 
یتعاون الجميع في ردع المجرم ولقامة الحق» فالأمراء 27 عليهم التنفیذ 
والعلماء والدعاة إلى الله عليهم النصيحة والبلاغ والبیان نسال الله للجمیع 
ال 

۲-سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله : 

السؤال: انتشر بين الشباب فتوى تفيد جواز قتل رجال الأمن وأنهم في حكم 
المرتدين فنرجو من فضیلتکم بيان الحكم الشرعي في ذلك : 

الجواب : هذا باطل وكذبٌ وافتراء على الله» هذه المقالة لا تصدر من قلب فيه 
إيمان بل قوات الأمن رجالٌ مسلمون موكولةٌ لهم مهمة کبری عظمى لحفظ 
الأمن» تشجيعهم وإعانتهم والوقوف معهم هذا هو المطلوب ولا آظن مسلما 
يصدر فتوى في هذاء من في قلبه إيمان لا يمكن أن تصدر هذه من إنما إن 
صدرت فمن قلب مريض أو جاھل جھلا مركبا لا يميز ہین حق وباطل» الأصل 


مس م0 پر سے ر 


حرمة دماء المسلمین قال الله تعالی : لإوَمَن يقل مؤمنا متعيدا فجراژه 


جَهَتَدُ کنا نها وعضت الہ عه وس اعد م کاب عظیما۲۳ وان 
امس سر سے تھے مر مرت مرمع ما مرک 7 226+ لا ال ولا رش 
3 شیک ع ره كلا يقلن لتق الى حت ال إلا با :ل بر 


ومن یفعل ذلك یلق آناما (@ بصلعف له المذاب يوم تمد ولد زی مها 
ْپیٗ- ص 7 سرس مسر ۳ ۳ ch‏ 032 ی این ہے غا رم 
لا من تاب کان ومیل ملا معا تاوت بل ال سیعانهم سکب وان 
ان مورا تایه" ورجال الامن رجال في جهادٍ وفي ثغر من ثغور الامة وعلی 
ولاة الأمر لما فيه الخیر والصلاح فان الأمن إذا اختل (والعياذ بالله) ضاعت 
مصالح الأمة» فالأمن من أجل نعم الله على عبده » ورجال الأمن هم الذین 
یسعون فی هذا الجانب» فکلما رأى الانسان من قوة وقدرة» شکر الله. 


(۱) كتاب فتاوى العلماء الاکابر فيما آهدر من دماء في الجزاثر لعبد المالك رمضاني ( ص ۲۱ ) نقلا 
. من الفتاوی الشرعية فی القضایا العصرية لمحمد بن فهد الحصین (حفظه الله) ۱۳4-۱۳۲ . 

(۲) سورة النساء آية ۳ 

(۳) سورة الفرقان آية 4" . 594 - ۷۰ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 

آما على هذا الذي يتكلم في هذه الأمور فهو جاهل جهلا مرکبا أو والعیاذ بالله 
في قلبه مرض على الإسلام وأهله» يحب أن يوجد في المسلمين فتناء أو يريد 
تفريق شملهم وهذه علامة النفاق والعياذ بالله:۳ . 

۳- الشيخ/ صالح الفوزان حفظه الله 

السؤال: انتشر بين الكثير من الشباب منشورات تفيد جواز قتل رجال الأمن 
وخاصة «المباحث» وهي عبارة عن فتوى منسوبة لأحد طلاب العلم وأنهم في 
حكم المرتدين» فنرجو من فضيلتكم بیان الحكم الشرعي في ذلك والأثر المترتب 
على هذا الفعل الخطير؟ 

الجواب: هذا مذهب الخوارج» فالخوارج قتلوا علي بن آبي طالب نله 
أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان» فالذي قتل علي بن أبي طالب بی 
ألا يقتل رجال الأمن؟؟ هذا هو مذهب الخوارج» والذي آفتاهم يكون مثلهم 
ومنهم نسأل الله العافية”" . 

السؤال: هل يجوز التسئّر على من أراد بالمسلمين أو بهذه البلاد شراً والجهات 
الأمنية تلاحقه لأننا سمعنا من بعض الناس أنه أفتى بوجوب التستر عليهم وحرمة 
الدلالة عليهم؟ 

الجواب: لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمین؛ بل يجب على من علم 
بحاله أن يخبر عنه» حتى يسلم المسلمون من شره» الرجل الذي كان مع الجماعة 
الذين قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء»» ذهب وأبلغ النبي ی ولم ينكر عليه 
َء بل نزل الوحي بتصدیقه. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين وفيها 
شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكموا 
شرهم عن المسلمین»۳. 


() الفتاوی الشرعية فی القضایا العصرية لمحمد بن فهد الحصین حفظه الله ۱۳۱-۱۳۵ . 

(۲) فتاری العلماء في الاحداث الراهنة ( تفجیرات شرق مدينة الریاض 4 ۱8۲ه) نقلا من الفتاری 
الشرعية فى القضايا العصرية لمحمد بن فهد الحصین حفظه الله ۱۳۷-۱۳۰ . 

(۳) فتاری العلماء في الأحداث الراهنة ( تفجیرات شرق مدينة الریاض ؟ ۱8۲ه) نقلا من الفتاوی 
الشرعية في القضايا العصرية لمحمد بن فهد الحصين حفظه الله ۱۳۷ . 


را ویر من خطر یر سس 


-٤‏ الشیخ / صالح اللحیدان حفظه الله 

السؤال: ما حکم قتل رجال المباحث؟ لأن هناك من ینتسب إلى آهل العلم يفتي 
بذلك 

الجواب : بقول النبي کل : «لا یزال المزمن في فسحة من دینه مالم يصب دماً 
حراماً''. لا يحل قتل المسلم إلا بما نص عليه النبي تكله هذا يدل على عدم 
بصيرته وحرمانه» ولا أعلم أن أحداً من السلف أفتى بقتل رجال السلطان وكان هناك 
أنواعٌ من الظلم والعدوان من بعض الولاة ورجالهم وما كان لأحد من العلماء أن يفتي 
بقتل أحدٍ من هؤلاء» والجرأة على مثل هذه الفتياء جرأة على القول في دين الله 
بالجهل» إذا قال قائل: «ما حكم من يفتي بمثل هذا؟» أو ما حكم قتل من يخدم 
السلطان ويظلم الناس بخدمته كل ذلك لا يبيح دمه» هذا عدوان وظلم وجورء ثم 
هذا من أسباب انتشار الفوضى واستشراء الفسادء والجرأة على الدماء والنبي كيا 
أخبر أنه في آخر الزمان يكثر الهرج فيها والسفك”" . 

ودعا سماحة الشیخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى 
عموم المسلمين إلى ضرورة تبليغ الجهات المختصة والمعنية بمن یعرف أنه 
يخطط لأعمال إرهابية موضحاً أن كل مسلم مسؤول عن أمة الإسلام» ومطالب 
بان یل عن الأخطار إذا أحدقت والشرور إذا انبعشت أمورهاء للقضاء على 
المتربصين بأمن البلاد والمعرضين الناس لسفك الدماء وقال سماحته: «لا يعذر 
أحد وهو يعلم عمّن لهم يد لهذه الأحداث إذا لم يبلغ» لأن حماية الدماء وصيانة 
الممتلكات وحراسة الأمن واجب على كل أحد وإن اختلفت الأحمال والأعباء 
ومن قصر فانه مسؤول عن تقصيره ومن علم الخطر ولم يبلغ كأنما شارك في 
إهلاك الحرث والنسل وإزهاق الأرواح ونشر الخوف»”" . 


1 1 ۷ 
¥ بد عد 


. رواہ البخاري برقم (۸٢)کتاب الديات‎ )١( 

(۲) فتاوی العلماء في: الأحداث الراهنة ( تفجيرات شرق مدينة الرياض ١٤٢۱ھ)‏ نقلا من الفتاوی 
الشرعیة في القضایا العصرية لمحمد بن فهد الحصین حفظه الله ۱۳۸ . 

(۳) جريدة الجزيرة الاربعاء ۱۳/ربیع الأول 1ه - العدد ۱۱۱۸۵ نقلا من الفتاوی الشرعية في 
القضایا العصرية لمحمد بن فهد الحصین حفظه الله ۱۳۸ . 


بلس سد البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


فصل 
التکفیر والتفجیر 
(المظاهر - المخالفات- الاسباب - الوقاية - العلاج) 


وفي ختام هذا البحث سأخصص فصل لبعض مظاهر أصحاب هذا الفكرء 
والمخالفات التي وقعوا فيهاء وأسباب ظهور هذا الفكر وطرق الوقایةء وسبل 
العلاج وذلك من باب «عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه» فهذا هو ثمرة هذا 
البحث وخلاصته . وسأبداً هذا الفصل ب 


المظاهر 


آولا: حداثة السُن: أي أن مرتکبی تلك الحماقات من صغار السن» وحدائة 
السن مظنة الطيش والسفه وقلة التجارب كما آخبر النبي و عنهم وعن أشباههم 
من حديث علي بن أبي طالب كله أنه سمع النبي كك يقول: «سیخرج في آخر 
الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ال 

ثانياً: الغلو: وقد حذرنا الله ورسوله من الغلو حيث قال تعالى: لکل يداهل 
التپ لا نلوا في دِبنيحكُْ#”" وقال (: «إياكم والغلو في الدّين» فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين»”" ومن جوانب الغلو في الدين : 


. ١٠١55 رواه البخاري ( ۳ / ۱۳۲۱ ) رقم الحديث ۵ ومسلم ( ۳/ ۷۱ ) رقم الحديث‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۷۷ وسورة النساء آية ۱۷۱ 

(۳) رواه أحمد /١(‏ ۳۶) ۳۲۸ والنساني(۰/ ۸٦۳)رقم‏ ۳۰۵۲ وابن ماجه(۱۰۸/۳)رقم ۳۱۲۹ 
والحاکم وصححه الالباني في صحیح الجامع ( ۲۱۷۷ ) . 


تک ] 


۱- أن یکون الغلو متعلقاً بفقه التصوص. وذلك بأحد آمرین : 

أ- تفسیر النصوص تفسیراً متشدداً مثل تفسیر الخوارج لقوله تعالی : هلرَمن لَّرْ 
تک يمآ آنزل اه فقالوا: «کل من لم بحکم بما آنزل الله فهو کافر کفر آکبر 
مخرج من الملة». 

ب- تکلف التعمق في معاني التنزیل مالم يكلف به المسلم. 

۲- أن یکون الغلو متعلقاً بالأحکام وذلك بأحد آمرین : 

أ- إلزام النفس أو إلزام الآخرين بما لم یوجبه الله - عزوجل- تعبداً وترهباً. 
ولقد وضع الشارع الشريعة في الأصل على مقتضی قدرة الانسان ووسعه» وجعل 
للمشقات العارضة رخصا تخففها رحمة بعبادة وتیسیرا علیهم» كما نهی أن یغلو 
الانسان فیشدد على نفسەء كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تنب 
حين آخبره النبي بيا أن بصوم ثلاث أيام من کل شهر فأبى» فأمره أن یصوم 
الأثنين والخمیس فأبى» فأمره أن یصوم يوماً ویفطر یوماً وکذا یفعل من ختمه 
للقرآن. حیث آمره أن يختم كل شهر ثم كل آسبوع ثم کل ثلاث آیام» ولما تقدم 
به العمر تمنی لو سمع نصيحة النبي ئلا" . 

ب- تحریم الطيبات التي آباحها الله - عز وجل - على وجه التعبد» وترك 
الضروریات أو بعضها قال تعالی : لقل مَن حرم زيتة ال ال ْج يادو الب 
ین اروگ“ . 

۳- أن یکون الغلو متعلقاً بالموقف من الآخرين وذلك بأحد آمرین : 

أ- أن يقف من بعض الناس موقف المادح الغالي كأن یمدح مثلا عالماً ویغلو 
فيه ومعلوم أن النبي ی قال للصحابة : «لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم 
فانما آنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله»"*. 


. 1۷ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) رواه النسائي وصححه الألباني ۳۷۹۲ . 
(۳) سورة الاعراف آیة ۳۲ . 

. رواه البخاري‎ )٤( 


005 ان خط الكير 


ب- أن يقف من بعض الناس موقف الذام الغالي» کأن یذم إنسان عالماً ما؛ 
صدر منه اجتهاد خاطی» ویغلو في ذمه. مع أنه قد یکون مجتهداً بذل وسعه في 
الوصول للحق . 

الثاً: التعصب للرأي. وعدم الاعتراف بالراي الاخر . 

فلا یعترف معه للآخرين بوجود» وکذلك جمود الشخص على فهمه جمودا لا 
یسمح له برؤية واضحة لمصالح الخلق؛ ولا مقاصد الشرع؛ ولا ظروف العصرء 
ولا یفتح نافذة للحوار لیقارن ما عنده بما عند الآخرين» ثم يختار ما هو آرجح 
دلیلا . 

رابعاً: سوء الظن بالناس . 

الأصل في المتطرف الاتهای وموجب الاتهام الإدانة» ومذا خلاف ما تقرره 
الشرائع والقوانین من أن المتهم بري, حتی تثبت ادانته . ومن خالف هولاء في 
رأي أو سلوك تبعاً لوجهة نظر عنده. اتهم في دینه بالمعصیةء أو الابتداع أو 
احتقار السنة!! 

خامساً : الغلظة والخشونة. 

وذلك في التعامل مع الاخرینء والفظاظة في الدعوة» ومعلوم أن الله تعالی 
حذر نبیه گل بقوله :ور کت ًا علب ای توا ین حو . 

سادساً: محاربة العلماء الربانیین . 

وهذا له صور كثيرة منها : 

أ- اتهام العلماء بالتقصیر في النصيحة . 

ب- أو أن العلماء لا یفقهون الواقم وأنهم علماء حیض ونفاس! 

ت- آو آنهم علماء سلطة . 


ج- أو آنهم غرتهم الدنيا ہے وغيرها . 


(۱) سورة آل عمران آية ۱۵۹ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر | ٩‏ | 


ومقصدهم من ذلك فصل وابعاد الشباب عن العلماء حتی ینفردوا بالشباب 
ویغرروا ا 

سابعاً: الوصایا على الدين والدعوة. 

يظن كثير منهم أن أمر إنقاذ الأمة وإعزاز الدين وتخليص المسلمين قد أوكل 
إليه» وأنه هو المخلص والمنقذ والحريص على مصالح الدين والمسلمين» دون 
مراعاة لقواعد التكليف والسياسة الشرعية وضوابط الجھادء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيقدم على ما يريد من جهاد - بزعمه - وتنفيذ الحدود وإقامة 
الأحكام وفق هواه ورؤيته القاصرة دون الرجوع إلى علماء ولا إلى أمراء ولا نظر 
فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه» وما يجوز له وما لا يجوز له. 


المخالفات 


وقد وڈ قع أهل التکفیر والتفجیر بمخالفات شرعية کثيرة نتيجة الجهل والتسرع. 
والتي نجملها فیما يلي : 

- قتل النفس المعصومة. 

بتأويل فاسد کفعل الخوارج 

قال تعالی : © فل تصالوًا اَل ما کل رب کر سم ال ىک بود شا 
لین بعستا ولا تنل رگم من ملق من تر ےن اکا و ئک زا 
وس ما ھر ونها وکا بع ولا تفلا انش ال 3 لحن کلک 

به 542 مقون" 

ول او ہت يمل مُویکا مُتعَھْدا فَجَرَارُم جَهَنَمٌ لها نها 

رت اله عل ولسم اَعَد کر عدا عَظيكا 74 . 


وقال ئة : ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدّماء»”؟ 


. ۱۱ - ۱۵ انظر الفرقان عدد ۳۰۶ ص‎ )١( 
. ۱۵۱ سورة الانعام آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء آية ٩۳‏ . 

. ۱۱۷۸ رواه البخاري 14855 ؛ ومسلم‎ )٤( 


د سد البراءة والتحذیر من خطر اتکفیر 


وعن البراء بن عازب يه قال : قال رسول الله و : «لزوال الدنیا آهون على الله من 
قتل مؤمن بغیر حق؟''' وقال رسول الله و : «لا یزال المؤمن في فسحة من دینه ما لم 
يصب دماً حراماً»”"" وقال پیا 8 امن قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجنة » واد ریحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً»”") وقد وقع بعض هؤلاء المغرر بهم - هداهم الله - في 
هذه المخالفة فعلى سبيل المثال : «محاولة اغتيال بعض ضباط وزارة الداخلية بأسماء 


محدودة بهدف محاولة زعزعة نظام الحكم من خلال أعمال إرهابية حساسة»47؟ . 


۲- تكفير المسلم: 

دون أدنى نظر لاقوال أهل العلم» ولا حتی بحث في الشروط والموانع . 

فعن ابن عمر تت قال : قال رسول الله بيا : «إذا قال الرجل لأخيه: يا کافر ! 
فقد باء بها آحدهما فان كان کیا كال والا رجعت علیه؛۳؟. 

وعن ہشام بن عامر قال: «قال رسول الله ية «من رمی مؤمناً بکفر» فهو 
کتیل؛(”۶۲, 

وما حدث في الجزائر مثال صارخ علی هذا الانحراف . 

۳- التشبه بالنساء عن طریق التخفی : 

عن ابن عباس يها قال : «لعن رسول الله وق المتشبهین من الرجال بالنساء؛ 
والمتشبهات من النساء بالرجال»۹ 

وعن آبي هريرة تاج فال : «لعن رسول الله ية الرجل یلبس لبسة المرأت 
٤۵‏ تال 


(۱) رواه ابن ماجة وصححه الألباني الجامع ۸ء 

(۲) رواه البخاري 18714 . 

(۳) رواه آحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة . 

(4) القبس ۷ / ۲ / ۲۰۰۵ العدد ۱۱۳۷۳ . 

(۵) متفق عليه . 

. 6٥ رواه الطبراني وصححه الألباني صحيح الجامع‎ )٦( 
. رواه البخاري‎ )۷( 

(۸) رواه أبو داود رقم ٦٥۹۸‏ . 


رن ی اقا ا > yg‏ 


-٤‏ القتل دون تثبت: 

قال تعالی : ايكيا لدت عءامنوا کا صر في سیل اک ینوا ولا کٹواواً لِمَنْ 
الق يڪم الہ مق 4 . 

فقد نهی الله تعالی المسلمین عن القتل دون تثبت أو تمیز كما جاء فى حدیث 
عن آبي هريرة تیه قال : «قال رسول الله لا : «من خرج من الطاعة وفارق 
الجماعة. فمات : مات میتة جاهلیة» ومن قاتل تحت راية عغَمَیّْةء يغضب 
لعصبية» أو يدعو إلى عصبیةء أو ینصر عصبية فقتل : فقتلته جاهلیه ومن خرج 
على آمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدٍ عهدی 
فليس مني ولست سا 

رو وف و ہر رت وب 
وهذا ما حدث عندنا مؤخراً ۂ في الکویت . 

ولا تكاد تخلو حادثة من 58 التفجیرات من قتل آبریاء غير مقصودین . 
وهذا من أكبر الذنب والإجرام . 

۵- استباحة الأشهر جم 

قال تعالی : و عِدَۃ ہُو عند اق أننا ص7 ہے 3 تیاه وم خن 
لکوت والگڑک یچ اک واک ین ی تک نين شڪ 
وکیلوا مرک که كما بمیلونک ڪافة واعلموا أن الله مم ی 
قال ابن عباس ايه : «أختص الله من الشهور ار 8 0 حراماً 
وعظم حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر عظم»*. 

وقال قتادة : إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواه)"') 
)١(‏ سورة النساء آية ۹6 . 
(۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي . 
(۳) سورة التوبة آية ٣‏ . 
(8) وهم : ذي القعدة » وذي الحجة ؛ ومحرم ؛ ورجب . 


(۵) تفسير القرآن العظيم ۱۲۹۷/۲ تفسير سورة التوبة . 
)٦(‏ المصدر السابق . 


سس ابراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


قال تعالی: بيبا ال ءامنا لا تلو متیر الله ولا الب کرم . 

ومن نظر في آحوال القوم يجد آنهم لا یرعون هذه الحرمة. 

وهنا نقول : «إذا کان الله تعالی لم يأذن بالقتال بالاشهز الحرم وکانت العرب 
في الجاهلية تُحرّم القتال أيضاً فما هو المسوغ لهم لارتکاب هذه الحرمات؟ اللَھم 
إلا غرور الشیطان والجهل المرکب فالله المستعان . 

-٦‏ استباحة البلد الحرام (مكة المکرمة) 


5 ص4 ۶ 5 سر مجہے رم مر ۳4 7 سور سمء ت 
قال تعالی : ور ھ0 عند امسج اسراو حى وک ف فان فلوم الوم 


کیک جرا الکنین۹۲ ۳ وقال تعالی: وم بر نا جِعَلتا رما ءامنا شحف الاس 
7 حَوْلِهم افطل ومون وَبنعْمَةَ أله یرود وقال يكو عندما دخل مکة: 
«فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولا يحلٌ لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرام بخرمة الله إلى يوم القيامة»“ . 

۷- استباحة المدينة : 

عن علي ته قال: قال رسول الله بي : «المدينة حرام» مابين عير إلى ثورء 
لا یختلی خلاها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاحاً لقتال . . . .» . 

وعن أنس له قال: قال رسول الله 5: «المدينة حرام من كذا إلى كذا لا 
بقطع شجرهاء ولا يُحدث فيها حدث: من احدث فيها حداء أو آوى محدثاء 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عر , 


. ۲ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۱۹۱ . 

(۳) سورة العنکبوت آية 1۷ . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ )٤( 

. ۱۰۵۸ والإرواء‎ 1٦۸٦ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 
. رواه أحمد والبخاري ۱۷۲۸ ومسلم‎ )٦( 


E ا‎ 


وهل يصدر هذا الفعل من مسلم معظم لحرمة مدينة رسول الله ی فضلا ممن 
۸- الکذب : 
قال تعالی : ہلاو کنث ما کش کک يوء ع ا المع والسر والفواد کل لهك كان 
مھ سا 
عنہ مستول 7 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند 
الله کذابا×'''. 


ا ی OSE‏ سوا کے 
۳( 


یدعها إذا آژتمن خانء وإذا حدّث کذب؛ وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا 


ويتجلى الكذب عند الإرهابيين في تخليهم عن مبادئهم التي ینشرونها 
ويتبجحون بها في دروسهم ومجالسهم وبين العامة فإذا ما قبض عليهم تبرؤا منها 
وأظمروا التوبة والرجوع وخاصة عند الاستجواب» كما يتجلى كذبهم وافتراؤهم 
عندما يتهمون بعض الناس بالردة 37 دون دليل ولا بينة ولا برهان . والله 
تعالى يقول: إلا من کہد یال رهم تل چا يكل انوا سم إن 

2 بي صیفیتک» . 

ولعلهم وهذه من الغرائب أن يستتخدمون الكذب ولا سيما في تجولهم في 
البلاد الغربية مستخدمين إما وثائق مزورة» أو يعطون بيانات کاذبة عن أوضاعهم 
ولا ندري كيف استباحوا الكذب؟ هل لمصلحة الدعوة أم لمصالحهم الخاصة؟ 


(۱) سورة الاسراء آية 5" . 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۷۷۰ . 

(۳) رواه البخاري ٠١‏ / 575 ومسلم ٦٦۷‏ . 
(6) سورة الزخرف آية 85 . 

(0) سورة البقرة آية ١١١‏ . 


.سس براءة والتحذير من خطر التکفیر 


- السرقة: 
مألا 2-2 لمح سس م ۴ مر ۔ سم 5 کل سرع - حص ےک کہ ل 
قال تعالی مت والسَارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء يما کسبا تكلا من از 


نت کے )0( 
ول عَر حك » 


وقال رسول الله : امن انتھب فليس ما" . فهم يسرقون. 

بحجة آنها آموال كفار ولا حق لاهلها فیها فلا حول ولا قوة الا بالله . 

۰- تعاطي المخدرات من الحبوب المنشطة : 

حرم الإسلام الاعتداء على العقل » بما یعطله عن إدراك منافعه» ومن ذلك حرّم على 
E DNR‏ : ا الین 
0 9 اکٹ ولیہ لساب ادزم رجش من عم این فاجتنبوه لمکم ميِْحُون ۱44" وعن 
أم سلمة 2 بل قالت : «نهی رسول الله یاه عن كل مسکر 0 

قال الامام بدر الدين الزرکشي (كلش#) إذا تناول منه الحشیش الانسان 
يسيراً قدر درهم أو درهمین حتی إن من أكثر منه آخرجه إلى حد الرعونة*) 
(وهي كثرة الحرکة مع شدة وعنف” ') وهذا لا يتنافي مع کون مدمن الحشیش 
في الغالب مصاب بالبلادة والکسل 0 الطموح والانزواء» وتبلد 
الانفعال وسوء الحكم على الأمور”". ولقد أثبتت بعض الأبحاث وجود ارتباط 
بين تعاطي الحشيش وجرائم العنف وقد استدل الباحثون بما كان يفعله طائفة 
الحشاشين من أتباع (الحسن بن صباح)“» والذين كانوا يقدمون على اغتيال 
خصومهم امتثالًا لأمر زعيمهم تحت تأثير الحشيش . وقيل : إن الرأي الصحيح 


. ۳۸ سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي رقم ۱۲۰۱ وصححه الألباني في الجامع ۱۱۰۵ . 

(۳) سورة المائدة آية ٩۰‏ . 

(5) رواه أبو داود في سننه ٩۰/۶‏ كتاب الأشربة - باب النهي عن السكر حدیث ۳٦۸٦‏ . 

. زهرة العريش في تحریم الحشيش للإمام الزركشي ۱۰۲ تحقیق وتعليق ودراسة الدكتور السيد أحمد فرج‎ )٥( 
. ۳۵۵ / ١ المعجم الرسیط‎ )٦( 

(۷) الادمان د. الدمرداش ص ۲۱۷ . 


(۸) الحسن بن الصبّاح الاسماعيلي: من رژوس الاسماعيلية توفي سنة ۸٦٥ھ‏ «سير آعلام النبلاء 
000 الإمام الذهبي . 


لوألا وان ین عیرست حیحص یسب 


أن الحشیش يُضعف سيطرة الشخص على نفسه فیندفم إلى العنف». 

۱- حيازة الأسلحة والمتفجرات بقصد الارهاب: 

ولا شك أن هذه مخالفة صريحة لولاة الأمر ونظام الدولة الداخلي الذي یمن 
منعاً باتاً حيازة الاسلحة والمتفجرات دون ترخيص» ولا یخفی الأثر الخطیر لمثل 
هذه المخالفة من كثرة القتل بين المدنیین الأبریاء لتوفر الأسلحة بين المدنیین . 
ویعتبر هذا افتتات على الحاکم المسلم ولا أحد آجاز هذا الفعل من العلما 
المعتبرین الیوم . 

۲- خفر ذمة الله وذمة رسوله كلا : 

قال تعالی : سل يت منوا ومابروا هدوا بأتولهم ورانشیم في سَبِيلٍ امہ 
وال ود وضو وكيك سم وليك بض وال منوا ولم اجروا ما لک ین ریت 
تن یه حَق با إن اتسرح ل الزن ققحف لتر إلا عل قزم ينك رت 
E‏ ال ۳ 

قال يَكِِةٍ:ْ «ذمة المسلمين واحدة» فان جاءت عليهم جائرة فلا تخفروها: فان 
لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة»”". 

(جائرة): أي إذا عاهد أحد من المسلمين کافراً » (تخفروها): أي تنقضوها . 
وقال رسول الله بل : «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة» ون 
ريحها توعد دق شی سس ا 

ولا یخفی أن قتل المستأمنين : وهم الكفار الذين دخلوا بلاد المسلمين بعقد 
أمان من الحاكم - مِنْ خفر الذمة ونقض العهود المذمومة شرعاً كما تقدم . 


. ۲۸ / ۲۳ / ۲ ودولة الاسلام للذهبي‎ 5١5 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال آية ۷۲ . 

(۳) رواه الحاكم وصححه الألباني صحيح الجامع ۳۶۳۵ . ولمزيد من بحث نقض العهود والمواثیق 
عند هؤلاء انظر كتاب كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد للأخ الفاضل فيصل قزار الجاسم 
حفظه الله . 

. ۱۳۲۶ رواه أحمد والنسائي وصححه الالباني صحيح الجامع‎ )٤( 


- براءة والتحذیر من خطر التکفیر 


۳- الطعن فى العلماء: 

وقد قال عله : «ليس متا من لم يجل كبيرناء ویرحم صغیرنا ویعرف لعلمائنا 
MV.‏ 

( 

وبعض هؤلاء لا يراعي حرمة العلماء ولا يقيم لهم وزناً وعباراتهم في ازدرائهم 
وكلماتهم في انتقاصهم مشهودة مثبتة في مواقع (الانترنت) التي تزعم الدفاع عن 
الدين وإقامة الجهاد. 

- الغش والتزویر : 

عن أبي هريرة تلطه کاپ 19 امن حمل علینا السلاح فليس 
مناء ومن غشنا فليس منا)''“ وفي رواية: من غش فليس منا»۳ . 

وقال رسول الله لا : «من غشنا فليس مناء والمکر والخداع في النار»”؟ . 
تغيير لون المركبات . 

6- الانتحار : 

قال تعالی : ولا تلوأ یی ز إل کے وآ ا آله يِب الین(“ وقال 
تعالی : بولا لا تقتلا شک ان له دوس وم 
هؤلاء قتل نفوسهم بآیدیهم» ومعلوم عندنا أن الشريعة جاءت بالترخیص لمن أكره 
على الکفر أن یقول الکفر دفعاً للاکراه وإبقاء لنفسه المعصومة . وقال رسول الله 
ا : امن قتل نفسه بشي, عُذّب به يوم القيامة»" . 


لق 


ل 


إن ا 


(۱) رواه أحمد والحاکم وحسنه الألباني في صحيح الجامع ۵41۳ . 

(۲) رواه مسلم ۱۰۲/۱۰۱ . 

(۳) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع ۱۲۸۲ . 

. ۱۳۰۷ رواه الطبراني وابن نعیم في الحلية وصححه الألباني ۱۲۸6 والارواء‎ )٤( 
. ۱۹۵ سورة البقرة آية‎ )0( 

. ۲۹ سورة النساء آية‎ )٦( 


007+ ٌ و۳۳ 


وقال َا : «من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً فیها بد ومن شرب سم فقتل نفسه» فهو یتحساه في نار جهنم 
خالداً مُخلدا فيها أبداء ومن تردی من جبلء فقتل نفسه» فهو یتردی في نار جهنم 
خالداً مُخلدا فیها ۰۹ 9 

فأين هذا من الأدلة التي یستدل بها من جوز العملیات الاستشهادية والانتحاریة؟ 
وأين هذه الأمور من الشروط والضوابط التي وضعها من جوز مثل هذه الأمور؟ 
لهل وه 

: نقض العهود والمواثیق‎ -٦ 

قال تعالی: ران هر مهم وعهدهم 7 و وقال تعالی : یانب 
لذبت ءامنا وا مشود . 

وبعض هولاء المخربین یعاهدون السلطان آنهم قد تابوا وندموا وأنهم سیترکون 
هذا الفکر المنحرف ثم هم یعودون إليه. 

۷- اتباع الأهواء : 

قال تعالی : Dp‏ © اا آلب ءامنوا روا رت ت لس ب له ولو علق آنفیک 
أو الول ريت إن یکت ڪيا أذ قيا ا * وک هما قلا توا اموی أن سیوا 
و تو ا ام تا 30 الله کان يِمَا تهملون ای ا 

والأهواء 7 الآراء الفاسدة والأقيسة الباطلة التي تخالف نصوص الشرع 
وقواعد الدين ومقاصد الشريعة . 


۸- الست : 


. ۱۷۲ رواه البخاري 1۰2۷ ومسلم‎ )١( 
. رواه أحمد والبخاري ومسلم‎ )۲( 

(۳) سورة المومنون آية ۸ . 

(8) سورة المائدة آية ۱ . 

(0) سورة النساء آیة ۱۳۵ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


عن ابن مسعود يه قال: قال رسول الله گل : «سباب المسلم فسوقء وقتاله 
کفر»“ . 

سباب (بكسر السين): والسب» وهو الشتم والتكلم في عرض الانسان بما 
يعيبه» وبعض هؤلاء قد سخر لسانه وقلمه لسب العلماء والأمراء والوقيعة بهم كما 
تشهد مؤلفاتهم ومواقعهم على (الانترنت) 

۹- الإصغاء إلى الأخبار غير الموثوق بصحتها: 

قال تعالی : ایا الین ءامنا إن جاک اق با هب 
ا ما ران 8 کیب . 


4 دي ر 


کو آن ۳ أ فوما هد 

توله تعالى: ول 6 ار الاو لت ا تھا 
ازل وت ال الأمر میم امه لین ؛ ۳ بوه منم وولا فصل الم علیک 
وروت 0 تر الط el‏ 

فخیر وسيلة لتلقي ونشر الاخبار عندهم هي شبكة المعلومات (الانترنت) . 
حيث يقول کل آحد ما شاء أن یقول دون برهان ولا بینة» ولا بیان لشخصیته 
وهويته وبعض المغررين يصدّق كل ما جاء من أخبار وأنباء . ومن عرف ع 
وكالات الأنباء العالمية ومن يقف وراءها من الدول الغربية الكافرة يدرك تماما مدى 
الخبث الذي يمكرونه بالليل والنهار لإضلال الشباب المسلم الغيور على دینه» 
فكيف نثق بهؤلاء الذين أكفرهم الله تعالى وكذبهم في كتابه وأبعدهم وخونهم؟ 

ونحن نعلم أنه من الممكن جداً اختراقها وتوجيهها من قبل الأفراد والجهات . 

۰- إيذاء المؤمنین : 

قال تعالى : بات يوذو لموم ولمزمتب بعر ما احتبوا فق أختملوا 
بهتتا وتا متا . 


اد 


. متفق عليه‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات آية ٦‏ . 
(۳) سورة النساء آية ۸۳ . 


البراءة والتحذير من خطر اتکفیر سس ]| ٩۱‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص تیه قال: قال رسول الله چا : «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه وید والمهاجر, من هجر ما نهی الله عه , 


وقال رسول الله كْةِ: «من ضیق منزلاء أو قطع طريقاًء أو آذی مؤمناً. فلا 
کا گا 

: ترك صلاة الجمع والجماعات‎ -١ 

قال تعالی : وَقیموا الم زوا که وازکنوا مع لكيه" وقال لا : « 
سمع النداء فلم يأته» فلا صلاة له الا من عذر»"*. 

وقال ب: «ما من ثلائة في قریةء ولا بدو لا تقام فیهم الصلاة الا استحوذ 
علیهم الشیطان فعلیکم بالجماعة. فانما يأكل الذئب القاصية»“ . 

(استحوذ): استولى وسیطر. (القاصية) : ار البعيدة 

وقال كِ: «لقد هممت 3 آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على ص 
يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»"' '. وعن أبي الجعد 3 ےس 
ترك ثلاث جمع تهاون طبع الله على قله وفي رواية: «من ترك لات 
جُمعاتء من غير عذر» كُتب من المنافتین»۳ 

وکم من أولئك الشباب - هداهم الله - قد ترك الجمعة والجماعة وذلك بحجة 
المتابعة الأمنية والتي کانوا هم سببها باعمالهم المنحرفة . أو بحجة تکفیر الناس 


(۱) سورة الأحزاب آیة ۵۸ . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه آحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحیح الجامع ۱۲۵۶ . 

. 8۳ سورة البقرة آية‎ )٤( 

. ۱۱۷۲ رواه ابن ماجه ۳۲۰/۱ رقم ۷۹۳ وصححه الألباني في الجامع الصغیر‎ )٥( 
. ٩۷۰۱ رواه النسائي رقم ۸4۷ وصححه الاألباني في الجامع الصغیر رقم‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم ٦٥٤/١‏ رقم 507 . 

(۸) رواه احمد وأصحاب السنن وصححه الألباني ( صحیح الجامع ) ۱۰۱۹ . 
)٩(‏ رواه الطبراني وصححه الألباني في الجامم الصحیح ( ۱۰۲۰ ) . 


بسح + 3ث 


ومنهم أئمة المساجد؛ وهذا معروف» وحدث من قبل أولئك في کل من مصر 
والجزاثر والکویت . 

۲- الوفتاء بغیر علم : 

قال تعالی : فل شا حم رق ل ا 
وان نشرکا امه ما تر رل ريو سلطا وآن نوا عل الکو ما لا ده ۳ وقال یا : امن 
آفتی بغیر علم كان إثمه على در را 
غیره فقد خانه8”" ؛ (الرّشد): الهداية والصواب . وقال عمر بن الخطاب تل : 
«آلا فمن سوده قومه على فقه کان ذلك خیراً لهم ومن سوده قومه على غير فقه 
كان ذلك هلاكاً له ولمن اتبعه»(۳ 

وعن عمر بن عبد العزیز که : «من عمل في غير علم كان ما یفسد أكثر مما 

5 CD 

بصلح. 

وکم ظهرت فتاوی عجيبة واجتهادات غریبة من صغار السن وقليلي العلم ومن 
ذلك بلا شك قتل رجال الأمن» ولو فحصت ثقافتهم الشرعية وتحصیلهم العلمي 
لوجدت أن كثيراً منهم ضعیف التحصیل العلمي لم یکمل تعلیمه الدراسي؛ ثم هو 
یتصدی للمسائل الخطيرة ويفتي فیها ویقرر الأحكام وینفذها . 

۳- اتخاذ رژوس جهال: 

قال ية : «إن الله تعالی لا يقبض العلم انتزاعا بجع من العتاد ولکن یقبض 
العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا و أضلوا»”*2. وهذا مشاهد في زماننا هذا جلياً حين قبض الله 
تعالى شيوخ الإسلام (الألباني وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله) تصدر أناس 


. ۳۳ سورة الاعراف آية‎ )١( 

(۲) رواه آبي داود والحاکم صححه الالباني في صحیح الجامع رقم 5034 . 
(۳) رواه الدارمي 1ج ۲۵۷ وجامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر 1۳/۱ . 
(5) رواه ابن عبد البر في جامعه ۶/۱ 

. ۲۱۷۳ رواه البخاري ( ۵۰/۱) رقم ۱۰۰ وسلم ( ۳۰۵۸/۶ ) رقم‎ )٥( 


البولوة والتحذير من خطر الکفیر 22222 


جهال مغمورون لا آحد يعرفهم وأخذوا یطلقون الأحكام بالتكفير والتفجير واغتر 
الناس بظاهر الصلاح الذي قد يبدوا على بعضهم : 

5- الغدر: 

قال و : «إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم 
القيامة لواء غدر»(۱. وقال ية : «من من رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من 
القاتل وان کان المقتول کافر»۲. 

-٥‏ الاشارة إلى مسلم بسلاح سواء كان جاداً أو مازحاً: 

عن آبي هريرة تیه عن رسول الله ية قال: «لا يُشر آحدکم على آخیه 
بالسلاح فانه لا يدري لعل الشیطان ینزع في يده فیقع في حفرة من انار“ وفي 
رواية لمسلم : يقول قال آبو القاسم كَل : «من آشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة 
تلعنه حتی وان کان آخاه لأبيه وآمه"*" وعن سلمة بن الاکوع تل قال: رسول 
الله ية : «من سل علینا السیف» فليس منا»””' وعن آبي هريرة کل : قال رسول 
الله ی : «من حمل علینا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا» . 

وکل حوادث إطلاق النار والقتل تدخل في هذا الباب ولا حول ولا قوة الا 
بالله . 

-٦‏ (ضاعة المال في وجوه غير المشروعة: 

عن آبي هريرة تل قال : «قال رسول الله ول : «إن الله تعالی یرضی لکم ثلاثا و 
یکره لکم ثلائا فیرضی لکم : أن تعبدوه و لا تشرکوا به شیثا و أن تعتصموا بحبل الله 


(۱) رواه الحاکم في مستدرکه . وصححه الألباني في صحیح الجامع ۳۵۷ . 

(۲) رواه البخاري في تاريخه ۰ والنسائي وصححه الاألباني في السلسلة الصحيحة ( )٤٤١‏ وصحیح 
الجامع برقم ۵۹۷۹ . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۵۹۳ ) رقم ۱۱۷۱ ومسلم ( 5 / ۳۰۳۰ )رقم ۲۱۱۱ . 

. ۲۱۱۲ رقم‎ ) ۶۰ / ٤ ( رواه مسلم‎ )٤( 

. رواه أحمد ومسلم‎ )٥( 

. رواه مسلم وابن ماچه‎ )٦( 


((ابراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


جمیعا ولا تفرقوا و أن تناصحوا من ولاه الله آمرکم ؛ و یکره لکم : قیل و قال ؛ وكثرة 
السژال وإضاعة المال»۳. وکم في المال یضیعه هؤلاء في سبیل تنفيذ جرائمهم تلك؟ 

رفک مخالفتهم لولاة الأمر : 

قال تعالى : فیا ایی منز تال وایلیشیا الول ول ال کر إن من 
کی ردو إل امه وارسول إن گن منوت باه وال الخ لك عم وأحَسَن توبلاکه 
وقال رسول الله ية : «علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكرهء إلا 
أن يؤمر بمعصية» فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»!۳ 

۸- ليست في آعناقهم بيعة لامام ظاهر متمکن : 

عن ابن عمر تیه قال: «سمعت رسول الله گا يقول: «من خلع يدا من 

(ميتة جاهلیة): أي مات على الضلالة كما يموت آهل الجاهلية عليهاء فإنهم 
كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير» ویرون ذلك عيباً ۲ 


۳۳ 


قال ابن تيمية کل : «إن النبي بيا آمر بطاعة الأئمة الموجودین المعلومین 
الذين لهم سلطان یقدرون به على سياسة الناس» لا بطاعة معدوم ولا مجهول؛ 
ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء اأصلاه۳. 

وقال أيضا: «فالامامة ملك وسلطان والملك لا يصير ملكأ بموافقة واحد ولا 
اثنين ولا أربعة إلا أن تکون موافقة هولاء تقتضي موافقة غیرهم بحیث يصير ملكا 
رزلاف۶۷۷. 


وهؤلاء لا يرون الطاعة لولي الأمرء ولا يلتزمون ببيعته الشرعية بل بيعتهم سرية 


. ۱۷۱۵ رواه مسلم ( ۳ / ۰ )رقم‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۵4 . 

(۳) رواه البخاري رقم ۱۷۲۵ (۱ / ۳۱۱۳ ) رواه مسلم رقم ۱۸۳۹ ( ۳ / ۱۱٩‏ ) . 
)٤(‏ رواه مسلم ( ۳ / ۸ )رقم ۱۸۵۱ . 

. )۱۱۵/۱( منهاج السنة‎ )٥( 

. )۵۲۷ المصدر السابق(۱/‎ )٦( 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر | ۵ | 


ولمجاهیل غير قادرین ولا ظاهرین ولا متمکنین» وهذا مخالف لقواعد السياسة 
الشرعية المنظمة لعلاقة الراعی بالرعية كما لا یخفی . 

۹- عقوق الوالدین : 

قال تعالی : #وقضی ريك الا بدا رل له وَالوَلدینِ پحسنا ما یمن ند 


سے کی رر لاعس و مر ہم 


اسر ادها أو کلاشعا قلا کٹل نا أي ولا تبرهما ول ما تلا ریت ) 
وقال رسول الله و : «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟ ثلاثاً: «قلنا بلی يا رسول الله 
: قال : «الاشراك بالله» وعقوق الوالدین .۰ ٩».‏ 

قال و : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالدیه و المرأة المترجلة 
المتشبهة بالرجال و الدیوث» وئلاثة لا یدخلون الجنة: العاق لوالدیه و المدمن 
الخمر و المنان بما أعطى» . وقال اة : «رضا الرب في رضا الوالدین و سخطه 
في سخطهم»۹) وقال 8لی: «بابان مُمُجلان عقوبتهما في الدنياء البغي 
والعقوق»(*. 

وهذا آمر واقع لمن يفقد ابنه أو یلقی القبض عليه أو من یتخفی ویهرب» كما 
أن كثيراً منهم یعصون آباء‌هم بارتکابهم هذه الأعمال ویجلبون لهم الحزن 
والحرج. 

۰- ترویع المسلم : 

قال رسول الله يك : «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»۳" ولا یخفی على عاقل 
ما في تبادل إطلاق والنار والتفجير من ترویع الآمنين . 

۱- أخذ مال المسلم بغير وجه حق: 


. ۲۳ سورة الاسراء آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۳ / 9894 ) رقم ۲۵۱۱ . ومسلم ٩۱ /١(‏ ) رقم ۸۷ . 

(۳) رواه آحمد ( ۲۵۲۱) رواه والتسائي ( ۱۱۸۰ ) وصححه الالباني في الجامع ( ۳۰۷۱ ) . 
)٤(‏ رواه الطبراني في الکبیر وصححه الالباني في الجامع ۷ 

. ۱۱۲۰ رواه الحاکم وصححه الالباني في الجامع ۲۸۱۰ والسلسلة الصحيحة‎ )٥( 

. 44۷ رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۷۲۵۸ وغاية المرام‎ )٦( 


.ہے البراءة والتحذیر من خطر ۱۲| 


قال رسول الله يكِ: «لا يحل مال امری مسلم إلا بطيب نفس منه»۲۳. 

وقال ہل : ١لا‏ تزول قدما عبد حتى يُسال عن أربع : عن عمره فيم آفناه» وعن علمه 
ما فعل فيه» وعن ماله من أين أكتسبه وفيم آنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه»”" . 

سواء كان هذا المال من النقود أو المركبات . . . . وقد حدث ذلك بالفعل من 
قبل بعض أولئك المجرمين 

- دخول المنازل بدون إذن أهلها: 

" قال تعالی : یا الین ءامنا لا ذخا رت عير بوتکم حو كايو ۳۹ 

ع اھا کیک عبر کم لمکم بذک" وقال رسول الله كله: «لا يأخذن 
آحدکم متاع صاحبه لاعبا و لا جادا ومن أخذ عصا صاحبه فلیردها علیه»۲ 

۳- |خفاء المتورطین والتستر عليهم : 

عن علي بن آبي طالب تن قال: قال رسول الله ياة: «لعن الله من لعن 
والديه» ولعن الله من ذبح لغیر الله؛ ولعن الله من آوی محدئا» ولعن الله من غير 
منار الأرض» . 

۳۶6- حلق اللحی : 

والتي قد ابتلی بها بعض آرباب هذا الفکر المنحرف إمعانا في التخفي وتحت 
فا رام وقد قال تكله : «خالفوا المشرکین» احفوا رارت زارف 
اال 

وقال يية: «أعفوا اللحى» وجژوا الشوارب» وغیروا شيبكم» ولا تشبهوا 
بالیهود والنصاری»" . 


(۱) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع ۷٦٦٢‏ والارواء ۱٢٤١‏ . 

(۲) رواه الترمذي وصححه الألباني الجامع ۷۳ . 

(۳) سورة اللور آية ۲۷ . 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاکم وحسنه الألباني في صحیح الجامع ۷۰۷۸ والارواء 
4۸ . 

(5) رواه مسلم ( ۳/ )۱٥١۷‏ رقم ۱۹۷۸ . 

. متفق عليه‎ )٦( 


را ای من خر ارس 


۵ - احتجاز السفراء وقتلهم : 

قال رسول الله ية لرسول (مسیلمة الکذاب) عندما آقر بالکفر ومبايعة مسيلمة : 
«لولا نك رسول» لضربت عنقك»۳؟ وفي رواية : «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقکما؛''' وعن آبي رافع لق قال: ابعثتنيی قريش (عندما كان کافرا) إلى 
رسول الله ية فلما رأيت رسول الله ياء آلقي في قلبي الاسلام فقلت: يا رسول 
الله ! ا إليهم آبدا . فقال رسول الله ول : «إني لا أخيس بالعھد 
ولا أ 000 ولكن ارجع؛ فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع 
فذهبت ٹم ا تيت النبي بيا فاسلمت؛'' (الحُبس): جمع حابس» حبسه إذا 
آخرّت'ٴ“ (والہُژد): الؤسل 

فلنقارن موقف رسول گل مع هذا السفير ومواقف أصحاب هذا الفکر المنحرف 
مع السفراء ومن في حكمهم : 

٦‏ - السفر دون إذن الوالدين والهروب والاختفاء دون علمهما: 

وقال و لرجلا هاجر إليه من اليمن: «هل لك أحد بالیمن؟» قال: «آبواي»» 
قال: «أذنا لك؟» قال: «لا». قال: «ارجع إليهماء فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد 
والا فبرهما»“ . 

وقال رجل لرسول الله و : «إني آرید الجهاد في سبیل الله» قال: «أمك 
حية؟» قلت : انعم ) قال النبي پا و «الزم رجلها فثم الجنة»” . فأين هذه الأحاديث 
والتوجيهات لبویة من هؤلاء الشباب - هداهم الله- فكثير من الشباب يهمل هذا 


(۱) رواه أحمد وصححه الألباني صحيح الجامع ۱۰۰۷ . 

(۲) رواه أحمد وأبو داود ( ۳ / ۸٤‏ ) رقم ۲۷٦٢‏ والحاكم وصححه الألباني صحيح الجامع ۵۳۲۸ . 

(۳) رواه آحمد(۳ / 1۸۷ ) ۱۱۰۳۲ والطبراني من حديث مسعود الأشجعي أبي داود ( ۳ / ۸۳ ) 
رقم ۲۷۲۱ وصححه الالباني في صحیح الجامع ( ۵۳۲۰) . 

)٤(‏ رواه أبو داود ( ۳ / ۸۳ ) ۲۷۵۸ رواه أحمد والحاکم والنسائي وصححه الالباني في الجامع 
۰ و السلسلة الصحیحة ۷۰۲ . 

. ۳۳۰ / ۱ النهاية‎ )٥( 

. ) ۸۹۲ ( رواه أبي داود ( ۲۵۳۰ ) وابن حبان ( 1۲۲ ) وصححه الألباني في الجامع‎ )٦( 

(۷) رواه ابن ماجه رواه الطبراني وصححه الألباني في الجامع ۱۲4۸ . 


يس ے | 


الحکم الشرعي ویتساهل به ويتجرأ على مخالفته ثم هو يزعم نصرة الدين وإقامة 
الجهاد والدفاع عن الشريعة!! 

۷- قتل الأطفال أو تيتيمهم : 

قال ية : «أنا وكافل اليتيم لەء ولغيره في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما شيئا»”" . 

وقال ية : «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم»”” . 

ولا شك أن قتال رجال الأمن يخلف من بعده أرامل أو أطفال آیتامء أو فقد 
عائل . وأحیاناً قتل بعض الأطفال دون قصد بحكم قربهم من أماكن التفجير. 

۸- إيذاء الجار : 

وقال ية : «ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه»"۳ . 

وقال يي : «من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره یو وق 
صور إيذاء الجار تخزین الاسلحة والمتفجرات قرب منزله مما یعرضه للخطر . 

ولا یخفی أن حصول آدنی خطأ قد يژدي إلى انفجار تلك المتفجرات وایذاء 
الجیران الابریاء وترویعهم بل وفتلهم بسبب رعونة وطیش هولاء المغرورین 
المفتونین . 

۹ - توریط الأهل من النساء والاولاد: 

وهؤلاء یزعمون آنهم یدافعون عن أعراض المسلمین ثم هم یوقعون النساء في 
موارد التهم» ویعرضونهن للتفتیش؛ والاستجواب من قبل رجال الأمن بل 
ويتسببون في مضايقة العفیفات . 

۰ - محبة المدح بما لم يفعلوا: 


(۱) رواه البخاري ( )٦۹۹۸‏ ۰ 

(۲) رواه الطبراني وصححه الألباني في الجامع ١4٠١‏ . 

(۳) رواه الطبراني وصححه الألباني في الجامع ۵۳۸۰ والسلسلة الاحادیث الصحيحة ( ۸۵4 ) . 
)٤(‏ رواه البخاري A۵‏ . 


ای س نا فرب یت تے۔ ‏ ی 


آنا على يقين أن بعض هذه الحوادث من التفجیرات خاصة التي تقع في دول 
الغرب لیس للإسلاميين ناقة فیها ولا جمل ولکنها من عمل الاستخبارات الغربية 
والموساد الصهيوني أو آرهابیوا تلك الدول حیث آنهم استغلوا بعض الحوادث 
التی تبناها أصحاب التکفیر والتفجیر . 

وقد تبني آصحاب هذا الفکر غباءً هذه العملیات (التي لم یقوموا بها) معتقدین 
آن هذا سیمنحهم زخم |علامي . 

وفي مثل هؤلاء وآمثالهم قال تعالی  :‏ سین الین یعون يمآ آنوا وَتحبُوں أن 
مدا با لم بفعلوا قلا خسم یمتا يِن المدّاب وَلَهُمْ عَذَابٌ اليه . 

۱- اختطاف الناس ثم المساومة علیهم : 

وهذا في الواقع من آعمال قطاع الطرق! والا فکیف یسوغ لمسلم مجاهد أن 
یقوم بمثل هذا العمل؟ والذي مع الاسف - لم یسلم منه حتی النساء - ثم يبدأ 
بالمساومة على حياته !!ویدعی آن هذا جهاد. 


الاسباب 


لا شك أن لهذا الانحراف أسباب كثيرة ویمکن تقسیم الاسباب إلى قسمین : 

أولا: أسباب داخلية : 

ونقصد بها أن منشأها من أصحاب هذا الفكر نفسه وعليهم تصحيحه ومعالجته 
ومن هذه الأسباب: 

- : الجهل بالدين ويتمثل هذا فيما يلي‎ -١ 

أ- إنزال النصوص على الواقع دون فقه بماقصد الشريعة وکلیاتھاء وعدم إدراك 
المصالح والمفاسد لا سيما عند القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
تک 

ب- الأخذ بالعمومیات دون تأصیل أو تفصيل""» نان الاجمال والاطلاق 


(۱) سورة آل عمران آیة ۱۸۸ . 


دل ہہ البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم 
الفقه ما يفسد الأديان ویشّت الأذھانء يحول بينها وبين فهم السنة والقرآن". 

۲- التلقي عن الکتب مباشرة (والانترنت) والاعتماد على النفس في فهمها 
وتطبيقهاء دون الرجوع إلى فهم العلماء وطلبة العلم؛ وخاصة المولفات الحديثة 
التي یغلب علیها الاسلوب الادبي والحماسة والعواطف الجياشة دون اعتبار لأدلة 
الكتاب والسنة وفقه AE‏ 


۳- إتباع المتشابه من النصوص وترك المحكم . قال تعالى : و ال أَرلَ عَيِك 
رح سم و و کر مر ےم 5 1 5 7 مالی ول من سك و 
و ام الككب وا ترت كنا ان في ربوم یه لمع 


ما تب ونه ماه لته وأا ويله" . 

3 1 الالتفاف حول العلماء الربانیین لا سیما بعد أن شوه صورتهم قادة 
التكفير وزعمائی 6 

-٥‏ الأخذ باجتهادات من ليس أهلا للاجتهاد بحيث لم تتحقق فيه أهلية 
الاجتهاد ولا شروطه وكثير منهم فاشل دراسيا ولم يكمل تعليمه النظامي . 

1- التعصب للرأي والمكابرة. 

۷- حب الظهور والتصدّر والمدیح. 

۸- سيطرة العواطف والعجلة في علاج واقع الأمة الإسلامية السيء والشعور 
بالإحباط مما تلاقيه الأمة من نكبات وتمزق وفشل على كافة الأصعدة إضافة إلى 


(۱) قال ابن القيم که في کافیته: 


فعليك بالتفصيل والئبیین فال إطلاق والإجمال دون بيانٍ 
قد أفسد هذا الوجود خبطا ال أذمان والآراء كل زمانِ 


(۲) أصول وضوابط في التكفير للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص۱۷ . 
(۳) سورة آل عمران آية لا . 
)٤(‏ قال ابن القيم ل4 : 
والجهل داء قاتل وشفاءه أمران في التركيب متفقان 
نص من القرآن أو سنة وطبيب ذال العالم الرباني 


يراي راتو من خر کر ل 


أن الازمة آکبر من إمكانات هؤلاء الشباب للمواجهة مما یدفعهم لحلول قد تضر 
بهم ربمجتمعھم . 

۹- الهروب من بعض الظروف والضغوط الاجتماعية والاقتصادية السيئة» 
ففشلهم في التعلیم أو التوظیف أو بعض المشکلات الحياتية وغیرها دفعهم إلى 
الاستمساك بهذه المنهجية الضالة هروباً من الواقع 

۰- الاجتماع مع أصحاب هذا الفکر السیی+''ء وقال رسول الله ی : «الرجل 
على دين خلیله» فلینظر أحدكم من یخالل»"۰*۳ وقال كك : «لا تصاحب إلا مؤمناء 
ولا یأکل طعامك إلا تقي»" ووصف النبي ی الجلیس السوء بنافخ الکیر . . . 
والجلس اریہ بت كىيك أو یاه أو قحد ہہ را اث۱ 

۱- المبالغة في إحسان الظن باللفس واساءة الظن بالآخرین . 

۲- الاعتماد على الرژی والمنامات والاحلام کمصدر للتلقي وکأنها نص من 
الکتاب والسنة. 

۳- ابراز بعض الطلبة الاغرار والوعاظ على أنهم علماء'“ وأنهم مجاهدون 
ومنحهم بعض الالقاب کأمیر ومسئول خلية وآسود ونمور وآبو فلان. . . 

-٤‏ الغيرة الغیر منضبطة بالشرع فبسبب کثرة المعاصي في المجتمعات 
وتساهل الناس فیها يعمد الشاب إلى العاطفة لعلاج هذا المنکر . 

-٥‏ فشل المواجهة مع آمریکا جعلهم يفكرون بنقلها إلى البلدان العربية لا 
سیما تلك التي لها علاقة معها .مما حوّل بلاد المسلمین إلى ساحات للقتال 
والتفجیر والتدمیر» الذي نال المسلمین الأبریاء وضبق على الدعوة إلى الله تعالی 
قالش 


(۱) الفرقان عدد ۳۳۰ ص ۱۵ . 

() رواه أبي داود رقم 4۸۳۳ ۰ والترمذي ۲۳۷۸ ۰ وصححه الالباني في الجامع رقم ۳۵4۵ و 
السلسلة الصحيحة رقم ۹۲۷ . 

' (۳) رواه أبي داود رقم 1۸۳۲ . 

. ۲۷۲۸ رواه البخاري برقم ۱۹۹۵ ۰ ومسلم برقم‎ )٤( 

(۵) الفرقان عدد ۳۲۸ ص ۱۵-۱6 ۱۱۰ . 


ا وین "مم" 


-٦‏ المبالغة في الحدیث عن آحادیث الفتن وأشراط الساعة وانزالها بتعسف 
على الواقع اليوم لمحاولة تبرير آعمالهم مما يحمل البسطاء على تطبيقها على 
الواقع تكلفا وتأويلا. 

۷- وجود بعض الخلايا السرطانية من الدعاة الذين لا لون لهم. فهم في 
الظاهر مسالمون وفي الباطن والسر «تكفيريون» ینفثون لور موس 
الفرصة ولسان حالهم كما قال تعالی : ولا لوا لب اموا الوا ءامنا وَإِدَا عا 
ِل شیوخ اوا إا مک رک کن یڈہ ''' . 

۸- عدم تحدید بعض المصطلحات الشرعية بالدقة الواجبة کمصطلح الکفر 
والجهاد» والولاءی والبراءء والجهل کذلك بسنة التدافع» والابتلاء . 

۹- عدم الشعور بالانتماء إلى المجتمع أو الوطن . 

۰- إشعار الشاب (من قبل قادة وزعماء التنظیمات) بأنه ذلیل مهدد من قبل 
السلطات الامنیة. خاصة بعد توريطه في بعض الجرائم. واتهامه بأن حياته وموته 
ماق 

انیا : آسباب خارجيةوالتي منھا: 

۱- تقصیر الدولة ومسساتها في استیعاب الشباب وتوجیههم الوجهة الصحیحة 

۲- الغزو الفكري والتفسخ الأخلاقي والقنوات الفضائية الاباحية التي تثير 
الحنق في نفوس بعض الشباب فیرید تغیر المنکر بطرق غير شرعية . 

۳- وجود بعض الکتب والأشرطة والمواقع على شبکة المعلومات (الانترنت) 
التي تدعو إلى هذا الفکر وتغذیه ۔ 

5- الغلو أحياناً في بعض الوسائل التي تستخدم من قبل بعض منتسبي الداخلية 
والأمن في استخراج المعلومة من تعذيب» ووسائل غير أخلاقية ولا إنسانية مما 
تسبب بردود فعل عكسية. 


(۱) سورة البقرة آية ۱6 . 


رق 
جں 9ے جیی 
سکس جچے یرو ,ج 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر | ۷۳ 


طرق الوقایة() 


۱- التمسك بالکتاب والسنة قراءة وتدبراً وحفظاً وفهماً بفهم السلف الصالح. 

- الالتفاف حول العلماء الربانین لا سیما في مهمات الأمور وعند النوازل . 
والفتن . 

- اتباع منهج الوسطية والاعتدال» وعدم الغلوء فلا إفراط ولا تفریط كما قال 
تعالی : ود جَمَلتکم أنه وسا ٹوو مبداء عل التاس ويكوت اَلَو 
9 کیچ . 

4- العلم أن هذه الفتن قد تکون عقوبة من الله لتقصیرنا في حق الله تعالی وکما 
قیل : «لا عقوبة إلا بذنب» ولا ترفع إلا بطاعة» فعلینا الرجوع إلى الله حكاماً 
ومحکومین . 

-٥‏ عدم الخلط بين الاسلام كدين وبين العنف والارهاب فالارهاب ليس له دين 
ولا وطن ولا جنس . 

-٦‏ تدریس أحكام الجهاد كأي حکم من أحكام الاسلام الفقهية كالصلاة والصیام 
والحج والزكاة له شروط وضوابط. بعیداً عن الحساسية المفرطة. 

۷- الحذر من تصدیق الاشاعات فضلا عن ترویجها . 

۸- العلم والبصيرة (فیما ندعوا إليه - وبحال المدعوا - وكيفية الدعوة). 

۹- الفهم بمراد الله عزوجل ورسوله ييا . 

۰- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی . 

۱- التآلف والتواد بین المسلمین بشکل عام وبين الدعاة بشکل خاص. 

۲- الصبر والاحتساب على ما يلاقيه الدعاة من صعاب في طریق الدعوة إلى الله . 

۳- التخلق بالأخلاق الفاضلة الطيبة . 


(۱) انظر الصحوة الاسلامية ضوابط وتوجیهات للشیخ / محمد بن صالح العثيمين كلش ۷۷-۱۵ . 
(۲) سورة البقرة آية ۱۶۳ . 


۱( البراءة والتحذیر من خطر التکفیر 


. استعمال الرفق واللين‎ -٤ 

6- کسر الحواجز بین الداعیة والناس . 

. تقیید العاطفة بما یقتضیه الشرع والعقل‎ -٦ 

۷- عدم اليأس من كثرة المفاسد. 

۸- اتساع صدور الشباب للخلاف الذي قد یقع بین العلماء . 

۹- الالتجاء إلى الله تعالی بالعبادت خاصة في هذه الاوقات العصيبة» لقوله 
بي : «العبادة في الهرج کهجرة إلى“ وذلك لغفلة الناس بسبب اشتخالهم 


بالفتنة . 
سبل العلاج 


-١‏ نشر العلم الشرعي المبني على کتاب الله وصحیح سنة رسول الله ی وفهم 
سلف هذه الامة. 

۲- مراقبة الشبكات المعلوماتية (الانترنت) ولا سيما المشبوهة منها والتی تعرض 
الفتاوی الشاذة وكذلك مراقبة المواقع الإباحية والتي أثرت على الشباب عن 
طريق الشبهات والشهوات . 

۳- حصر أسماء الذين شاركوا في قتال قديم وفي دول مختلفة واختيار علماء 
أفذاذ للقیام بدورهم بتوجيه هؤلاء الشباب وتفنيد الشبهات العالقة بأذهانهم» 
والتعامل بشفافية حتى يزول اللبس ويصحح المسار العام ليكونوا لبنة بناء في 
بلادهم بدل أن يكونوا قنابل موقوتة» فسحب الجوازات ومنع السفر أو 
الفصل من العمل ليس حلا جذرياً بل قد یرد سلبا على الشباب وعلى 
المجتمع والحكومة . 

6- فتح الحوار المتزن مع الشباب والسماع منهم» إذ ليس كل الکلام والشبهات 
التي طرحوها خطأء فهناك بالفعل أخطاء يجب أن تقر وان کنا نختلف 


)۱( رواه أحمد ومسلم والترمذي ١‏ 


ارا اوس ا 


معهم حول سبل العلاج» ومن له صلاحية العلاج» وأحبذ لو كان ۱- هناك 
أرقام للاستفسار والرد على الشبهات ۲- إيجاد مواقع للعلماء على شبكة 
المعلومات في الرد على هذه الشبه ولا سيما لو كان ذلك على مستوى دول 
الخليج بل والعالم العربي والإسلامي» والاستفادة من تجارب بعض الدول 
الأخرى فى هذا المجال . 

والخلاصة: نريد فتح قنوات بین الشباب والعلماء بعيداً عن الريبة والاتهام 
والتشنج» من أجل اللّظر في طرق الإصلاح وسُّبل العلاج فان أوّل ما ينبغي 
النظر فيه ضرورة الحوار النزيه المحتكم إلى مسلمات الشريعة ومقرراتهاء 
وتهيئة الفرصة لكل راغب أن يسهم ويشارك بقدر ما لدیه فالحق للجميع 
والدولة للجميع» والمصلحة للجميع » ولا يُستبعد من ذلك أحد ولو كان في 
فكره غلو أو جفاء» فالفكر یعالج بصحيح الفكر والحجة والبرهان والجدال 
بالتي هي أحسن» فالأجواء المغلقة هي التي تولد الفکر المنحرف بطرفيه 
الغالي والجافي» وقد تلجي, إلى القوة والعنف في حل إشکالیاتہا وفرض 
قناعاتها . 

إن من الحكمة والإحساس بالمسؤوليّة حصر الحادث في أضيق نطاق» وعدم 
توسیع دائرة التهی لأن التوسيع يولد تعاطفاً معه ومع ممثْلیه. 

-٥‏ منحهم فرصة للتوبة والاقلاع عما هم علیه والرجوع إلى جادة الرشد مع 
مراقبتهم فان فيه منتهی الحكمة لأن فيه (عذاراً وإبراء للذمة وقطع عذر 
الطرف الأخرء لا سیما وأن بعضهم لم یتورط بدم وکذلك من تورط بدم 
فعلیه تسلیم نفسه للعدالة وتحسب هذه له» فمهما یکن فان قصاص الدنیا 
آهون من قصاص الاخرة حیث لیس ثمة الا الحسنات والسیئات . 

-٦‏ حل قضية غير محددي الجنسية (البدون) حلا جذرياً واغلاق هذا الملف نہائیاً 
حتی لا يُستغل بعض آفراد هذه الفئة تحت أي ظرف كان. 

۷- تقویة الجبهة الداخلية ومحاربة كل ما من شأنه أن یفککها ویضعفها . 

۸ إيجاد عقوبات رادعة لمن يستمر في منهجية القتل بحيث يطبق عليه حد 


20 ڑا 11 


الحرابة لقوله تعالی : کم جرا أن بج 


۴ سے سر ررح 2 


بون اله وَرَسُولَمُ وَيسَعَوْنَ فى اض 


عل ل الراءة والتحذير من خطر التكفير 


سم ےی 5 AA‏ و کو کے 22 تس کے یہ چو مجم لكل كم ھ ‏ ہم 
فسادا أن یلوا أو لوا از تتطع آیربهر وارَمْلهم ون خي أو ينفوأ 


مرت الزض کیک له خر فى ای رن اة عَدَابُ یئ ی!'' 
فالله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ۱ 

۹- ضرورة تضافر الجهود المخلصة من مؤسسات الدولة المعنية وغيرها ذات 
العلاقة لوقاية أبنائنا وبناتنا ومن ذلك مثلا:- 

أ- وزارة الأوقاف: عليها بنشر الفتاوى التي تحارب الإرهاب وقتل الأبرياء 
بحيث تؤكد على سمو الشريعة الإسلامية مع إقامة الندوات» والموتمرات» وعلى 
الخطباء وأئمة المساجد أن يجعلوا منابرهم منابر هداية ورشد وتوجيه لما يجمع 
الكلمة ويوحد الصف ویتکلمون بما ينفع الناس» ويقع في دائرة اهتمامهم 
والابتعاد عن الموضوعات التي لا تفقهها العامة أو لا تهتم بها. 

ب- وزارة التربية : التوجه إلى إشباع الرغبة الدينية في المدارس لدى الشباب 
واستغلال تلك الروح الدينية إيجابياً في تقوية الوازع الإيماني حتى لا يستغلها 
البعض بصورة مسيئة مع توصيل هذه المعلومات باللغة المناسبة ومخاطبتهم بما 
يناسب أعمارهم واختیار المواضيع اختياراً مناسباً» وبطريقة منهجية سهلة الفهم . 
وعلى المعلمين أن يقدموا مع العلم التربية» فالتربية من المقاصد الکبری في منهج 
التعليم» ولاسيّما في مراحل الدراسة الأولى. 

ت- وزارة التجارة والصناعة: عليها تفعيل الاقتصاد بما يكفل توفير فرص 
العمل للشباب ۔ 

ث- وزارة الشئون: فتح المجال للطاقات الشبابية في المراکز والهیئات على 
وجه الخصوص. 

ج- وزارة الإعلام: علیها تفعیل الدور الاعلامي ہما یتفق مع القیم الاسلامية 
والأخلاقية» والحذ من المجلات والافلام الخلاعية المنتشرة مع الاسف وعدم 
محاولة التأثیر الاعلامي (السلبي) على أصحاب القرار» فالدور الاعلامي ينتهي 


(۱) سورة المائدة آية ۳۳ . 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر | ۷۷ 


بتحویل الملف إلى القضاءء (ثم يبدأ دوره في العلاج) وکذلك على وسائل 
الاعلام أن تعين أهل العلم وتشجع أصحاب الرأي المعروفین بالمنهج الوسط من 
أهل الثقة والرسوخ والاعتدال لیکشفوا الغامض ویزیلوا الشبەء وعلیها استقطاب 
أهل الاختصاص من علماء النفس؛ والاجتماع» والتربية» وعلیها الابتعاد عن 
الاستفزاز فى الكتابات والانحراف فى التأويلات» والتعسف فى التفسيرات 
والجنوح في التحلیلات» مما يقود إلى النيل من الدعاة وأهل العلم والذين يأمرون 
بالقسط من الناس» فهذا الاستفزاژ قد يؤدي إلى الاضطراب وتمزيق المجتمع 
وتفكيك أواصره . 

ح- وزارة العدل: عليها ألا تقع تحت التأثير الإعلامي فالمتهم برئ حتى تثبت 
آدانته » وتصدر المحکمة حکمها النهائي كما أن علیها رد الاعتبار للبريء . 

خ- وزارة الداخلیة: نبارك الجهود» فهم الجنود المجهولون . فالمسئولية كبيرة 
ولکن ثقتنا بالله ثم بهم كبيرة فعلیها تفعیل دور الامن الوقائي فهي العین الساهرق 
مع حفظ کرامة کل محتجز . وكذلك الرقابة على الشقق المشبوهة وبیوت الدعارة 
وتجار المخدرات حفظاً للأمن . 

د- الأسرة (الآباء والأمهات): الاهتمام بأبنائهم فلا یترکوهم لقمةً سائغة 
لأصحاب الافکار الهدامة والمناهج المنحرفة» أو عرضةً للتجمعات المشبوهة 
والرحلات المجهولة» فكل ذلك مراتع لأصحاب التضليل ومصائد الذئاب 
المفترسة وحبائل الافکار المتطرفة۳؟. 

ذ- ولا ننسی جهود جمعیات النفع العام واللجان الخيرية وجهودها المباركة : 
فعلیها احتضان الشباب وإكمال الدور التوعوي والوقائي والعلاجي وإشعار 
الشباب أن الذین حولهم هم آهلهم وجیرانهم ویحتاجون لهم فلا یوهن من 
عزمکم الشائعات وکلام المغرضين» فان كان هناك من خلل أو تقصیر فسّدوه 
وعالجوه واستعینوا بالله ولتمضي المسيرة. 

ر- اقتراب العلماء والدعاة وطلبة العلم من الشباب : فلاشك أن هناك تواصل 


(۱) راجم مجلة الفرقان العدد ۳۳۰ . 


اراي والتحذير من عطر الکیر 


ولقاءات بين العلماء وطلبة العلم وبين الشباب لکن في هذه المرحلة الحرجة 
تحتاج إلى أن يكون الاقتراب آکبر وأن تكون القلوب مفتوحة قبل الأبواب فعلی 
العلماء أن يستمعوا للشباب وينصحونهم لإعادة بناء الثقة التي قد تكون تزعزعت 
بعض الشيء لدى هؤلاء الشباب . فإن الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها . 


رع 
کے جن ھوتکہے 


البراءة والتحذیر من خطر التکفیر ب ]| ۱۷۹ 


الخائمة 


وختاماً لا أدعي سهولة علاج هذه القضية الشائكة» ولكن مع حسن النوايا 
وأخلاصهاء والحكمة في العلاج وتقديم مصلحة الاسلام والكويت التي هي أمانة 
في أعناقنا جميعاً فهي فوق كل الاعتبارات الحزبية والطائفية والقبلية والمصالح 
الشخصية الضيقة . 

وقديما قيل: «آن السعيد من اتعظ بغيره». 

هذا ما تيسر جمعه وإعداده فى هذا البحث الذي أسال الله تعالى أن يكون 
خالصا لوجهه الكريم فما كان عن اي الع لو د الله وحدہء صاحب المنْ 
والفضل» وما كان من خطأ فهو منى ومن الشيطان واستغفر الله منه» والله 
ووس ماق امت رت ال 


سے اج 
سکس سے نل رو یې 


Tae‏ ری رت 


الفهر س 


تقدیم : الشیخ عثمان بن محمد الخمیس ۲ 

مقدمة 

أولا: تعریف الکفر 

ثانياً: آقسام الکفر 

الا : آنواع الکفر س7 ی 

رابعاً : الفرق بين الکفر ۳۳ 27 

خامساً: التکفیر حکم شرعي ......... 

سادساً : الفرق بين التکقیر المطلق وتکفیر الم . 

سابعاً: شروط تكفير المُعیٔن وموانعه . 

ثامناً: الأسباب المانعة من نزول العقاب الأخروي: 
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تم الصف والإخراج 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 


"ومن يثبت إسلامه بيقين ٹم یزل عنه بالشك". 


قال الامام ابن القيم رحمه الله 0 
"لا يلزم من قيام شعبة من شعب الايمان بالعبد أن يُسمى مؤمنا ۰ ۲ 
وان كان ما قام به ایمانا؛ ولا من قيام شعبة من شعب الكفربه أن 
یسمی کافرا؛ وان كان ما قام به كضراً كما لایلزم من قيام جزء من 
أجزاء العلم به أن يسمى عاماً. ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولاطبيباً. فمن صدرمنه خلة من خلال 
الكفرفلا يستحق اسم الکافر على الإطلاق". 
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